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 الشكر والتقدير
  لأزيدنكم{تأذن ربكم لئن شكرتم  تعالى: }وإذمصداقا لقوله 

 (7)إبراهيم: 
نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وعظيم 

 الموضوع،كرمه أن وفقنا لاختيار هذا 

وسدد خطانا لإتمام هذا العمل المتواضع 

الذي نسأل الله أن يجعل فيه القبول 

ويستفيد منه غيرنا من الطلبة وأن يجعله 

 تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا.

وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم:" من لم 

الناس لم يشكر الله" فإنني أتقدم  يشكر

بأصدق عبارات الشكر والعرفان إلى 

الأستاذ الكريم " باي أحمد عامر" الذي 

وافق على الإشراف على هذه المذكرة، وكان 

عونا لي بتوجيهاته ونصائحه في سبيل 

 إثراء هذا العمل وإتمامه.

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر 

في قسم أصول  والامتنان إلى كافة أساتذتي

 الدّين.

ومن باب الاعتراف بالجميل، أتقدم 

بالشكر الجزيل إلى كل من تعلمنا على 

أيديهم، بدءا بمن علمنا الحروف الأولى 

 وحتى يومنا هذا.

وخير ما نختم به أن الحمد لله رب 

العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 

الأنبياء وسيد المرسلين المهدى رحمة 

نا محمد عليه أفضل الصلاة سيد للعالمين،

 والتسليم.



 

 

 الإهداء
إلى من جعل الله رضاها مفتاحا  العطاء،تنتظر أن تأخذ مقابل  ولاإلى من تعطي 

 للجنة...أمي الحنون.

إلى أجمل منح الله عز وجل... أبي  ثمن،إلى من جاهد وتعب وسهر على إسعاد حياتنا دون 

 الغالي.

 الحبيبة .... ابنتيإلى زهرة عمري وحياتي  العالمين،إلى هدية رب 

.... أخواتيوإخوتي إلى من شد الله عضدي بهم، إلى موطن الود وإلى من يطمئن القلب إليهم 

 .الأعزاء

 إلى الأخت التي لم تلدها أمي ...زوجة أخي الغالية.

في  حفظك الله وأسعدكِ دراستي،إلى أختي في الله.... وإلى من كانت السبب في مواصلة 

 ليحيو( ... )مريمالدّارين 

إلى أخواتي وصديقات العمر في الحي الجامعي دون استثناء......عسى الله يجمع شملنا في 

 دار السعد.

إلى أستاذي ومشرفي الفاضل الأستاذ باي أحمد عامر، بارك الله في علمه وعمله وزاده من 

 فضله.

نفع الله بكم ورزقكم الدرجات العلى من  إلى منارات العلم وقناديله، أساتذتي الكرام ....

 الجنة.
 



 الملخص

 

 ملخص البحث:
إن دراستي الموسومة " بالتزكية في رؤية فريد الأنصاري" هي دراسة عنيت بالإجابة على 

 الاطلاع على عدد من المراجع والدراسات بعد -الإشكالية الموافقة لها، حيث تضمنت الدراسة 
 فيو على ستة مباحث احتوت في طياتها على أبرز وأهم النقاط في تزكية النفس عامة  -السابقة

 رؤية فريد الأنصاري خاصة.
كان فريد الأنصاري منذ ريعانه يدب في فؤاده شغف العلم والإطلاع وهو ما مهد له أن 

في زمنه وذاع سيطه في أرجاء بلده بل وتعداه إلى بلدان أخرى،  والأدباءيكون من كبار العلماء 
 فقيها وداعية فريدا عن غيره. فكان

ية هي تطهير فإن مفاد التزك النفس،وبعد الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي لتزكية 
 ن.سوصقل النفس الباطنية للإنسان من كل الصفات المذمومة وبالمقابل تغذيتها بالفضائل والمحا

 تكمن في كونها هبة وتوفيق من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده. أهميتهافالتزكية 
والتزكية هي الوصول إلى أعلى درجات الإيمان، فلا تحصل للفرد إلا إذا توافرت فيها أهم 

ليه ع أركان التزكية من إخلاص لله تعالى في أقواله وأفعاله، وبالإتباع لله تعالى ورسوله صلى الله
وسلم ومن تبعه من الصالحين ثم بالعلم النافع ثم الرضا بالله والرضا عنه ليبلغ أسمى الغايات وهي 

 تحقيق العبودية لله تعالى.
لفطرة فإنه يرى أن التزكية تحصل للعبد مع ا -رحمه الله –وأما عن الشيخ فريد الأنصاري 

سائل لصالح والأساس الذي يرجع إليه كل الموالأصل الجامع للعمل االإسلامي لأنها القرينة للدين 
بيتها فهي الوسيلة الأنجع لبناء النفس وصقلها وتر وميزان الذي يوزن به صلاح الأمور من فسادها 

 الكريم.على المنهاج الإلهي الذي استوحاه من القرآن 
 
 
 
 



 الملخص

 

Abstract 

My study، tagged "by acclamation in the vision of Farid Al-Ansari"، is 

a study that was concerned with answering the corresponding problem. The 

study included - after reviewing a number of references and previous studies 

- on six sections that contained the most prominent and most important points 

in self-purification in general and in Farid's vision. Ansari in particular. 

Farid Al-Ansari، from his prime، had a passion for science and 

knowledge in his heart، which paved the way for him to be one of the great 

scholars and writers of his time. 

After examining the linguistic and idiomatic meaning of self-

purification، the purpose of self-purification is to purify and refine the inner 

soul of a person from all reprehensible qualities and in return nourish it with 

virtues and virtues. 

And praise is to reach the highest levels of faith، and it does not happen 

to the individual unless the most important pillars of praise are met، from 

sincerity to God Almighty in his words and actions، and by following God 

Almighty and His Messenger، may God bless him and grant him peace، and 

those who followed him from among the righteous، then with beneficial 

knowledge، then contentment with God and being satisfied with Him in 

order to reach the highest goals، which are Achieving servitude to God 

Almighty. 

As for Sheikh Farid Al-Ansari - may God have mercy on him - he sees 

that the acclamation comes to the servant with instinct because it is the 

presumption of the Islamic religion، the all-embracing principle of good 

deeds، the basis to which all issues are referred، and the scale by which the 

good of things are weighed from their corruption. Inspired by the Holy 

Quran. 
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 الـمـقــــــدمـــــة
عم سابغة ن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من

وأسدى، نحمده سبحانه وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من زكى النفوس 

 لأخيار.حبه اوعلى آله وص وصفى القلوب وهيم الأرواح إلى حضرة المنعم الفتاح صلى الله عليه
 وبعد:

فمن نعم المولى عز وجل على عباده أن بعث فيهم معلما ومؤدبا وهاديا إليه وسراجا منيرا، 
، فقذف الله في قلوب المؤمنين حبه و أحن 4قال تعالى:} وإنك لعلى خلق عظيم {القلم:

ن قبله م الأفئدة لقربه، فكان عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة والمزكي لها، ومقصد الأنبياء
فقد جاء القرآن الكريم مبينا لمهامهم من خلال تزكية النفوس وتطهير الأرواح وتهذيب الأخلاق 

مُيييينَ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ }:والارتقاء بالمجتمعات لما يسعدهم في دنياهم وأخراهم قال تعالى  فِي الأأُ
لُو عَلَيأُهِمأُ آياَتهِِ  هُمأُ يَـتـأُ مَ رَسُولاا مينـأُ بأُلُ لَفِي وَيُـزكَييهِمأُ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ َـَ ةَ وَإِ  كَانوُا مِن 

 2{، الجمعة: ضَلَالٍ مُّبِين
لنبوي، اولما كانت الدعوة الإسلامية قائمة على تزكية النفس وتقويم سلوكها أثناء العهد 

م دولة ولا للمسلمين ولا تنهض له وقتنا الراّهن في أشد الحاجة لهذا المقصد فلا تقوم قائمة فإن
الدنيا أن  وحرصوا عليه، فكان لهذه -تزكية النفس -تظهر لهم حضارة إلا إذا اهتموا بهذا المقصد

ومعالجة  ربهم،لالنفوس والنهوض بهمم المتوجهين  مناهجا لتزكيةجعل الله فيها أئمة هداة يرسمون 
 الله وينهض بهم إلى سبل مرضاته. والتزام نهج يقُربهم إلى الأهواء،ضعفهم لمزالق 

 –اري الفاضل فريد الأنص حول الشيخومن كرم الله على عبده أن وضع بين يدي دراسة 
 الذي كان له منهجا مغايرا على أقرانه ومن سبق من العلماء في مجال تزكية النفس. -رحمه الله 
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 أولا: أهمية الموضوع:
 كثيرة منها:تتبع أهمية الموضوع من خلال اعتبارات  

ــــــ يكتسي هذا الموضوع أهمية جليلة لتمسكه بأشرف كتاب وهو كتاب الله عز وجل، 1
 فقد أبان الحق تبارك وتعالى من خلاله المعالم والمناهج الأساسية في تزكية الأنفس.

ــــــكون أن تزكية النفس قاعدة قويمة ودعامة رئيسية في بناء وتنشئة الفرد المسلم وكذا  2
 لأمة قاطبة.ا

ـــــ كما أن هذا الموضوع يبحث في منهج الشيخ فريد الأنصاري في طريقة عرضه لكيفية  3
 تزكية النفس وتربيتها.

 ثانيا: إشكالية الموضوع:
 نطرح الإشكال التالي: ،وبالوقوف على تقدم ذكره

ؤدي إلى وما هي أبرز المنازل التي ت الأنصاري؟أين تتجلى تزكية النفس في نظر فريد 
 تطهير النفس وتصفيتها؟

 :ويندرج تحت هذا الإشكال تساؤلات
 ومهامه؟ــــــ من هو فريد الأنصاري، وما أبرز أعماله  1
ـــــــ ما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي للتزكية النفس، وأين تكمل أهميتها وما هي أنواعها  2

 لغاية منها ؟وأركانها مجالاتها و ما ا
 ؟ وما مهدداتها؟ وسبل صيانتها ؟-رحمه الله  -ـــــــ ما هي الفطرة في مفهوم الشيخ  3
 ـــــــ ما هي معوقات تزكية النفس ؟ وما السبيل لعلاجها ؟ 3

 ثالثا: أهداف الموضوع:
 وكان لهذه الدراسة أهداف وغايات متعددة منها:

 الفرد والمجتمع . ــــ بيان أهمية تزكية النفس في حياة 1
 لمسلمة.اوالحرص على الاهتمام به للارتقاء الذات  الموضوع،ـــــتسليط الضوء على هذا  2
 ـ ــــــ الوقوف على شخصية الدكتور رحمه الله العلمية الخاصة والنهل من علمه.3
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 رابعا: الدراسات السابقة:
صوص أما بخ ،بصفة عامةوسبقت موضوعي هذا دراسات عديدة في مجال تزكية النفس 

 دراسة التزكية في رؤية فريد الأنصاري، فلم أستطع الوصول إلى أي دراسة.
 1431ليلى شوقي، ) ،ـــــ منهج التزكية عند الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي 1

 .م(2112ه/ 
ث مقدم لنيل وهو عبارة عن بح ،ـــــمنهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدّعوة إلى الله 1

حمد أبو أ الدكتوردرجة الدكتوراه من إعداد الباحث أنس أحمد كرزون وقد أشرف عليه فضيلة 
 م(، بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. 1111ه/  1411السعادات، سنة ) 

هي و  ـــــ المنهج القرآني في تزكية الأنفس" دراسة موضوعية من خلال القصص القرآني"، 2
ور علوم القرآن، تحت إشراف الدكتو  الة مقدمة للحصول على درجة ماجستير في التفسيررس

 غزة. –م(، بالجامعة الإسلامية  2112ه /  1433جمال محمود الهوبي. سنة ) 
 خامسا: أسباب اختيار الموضوع:

 نقسم الأسباب الدافعة إلى هذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وموضوعية على النحو التالي:
 أسباب ذاتية:

 ـــ محاولة معرفة منهج الشيخ الأنصاري في تزكية النفس. 1
 ــــ لم أقف على دراسة في حدود اطلاعي تدرس هذا الموضوع. 2
 وضوع.العلمية والعملية في هذا الم والآثارـــــ رغبتي كباحثة في الوقوف على الأبعاد  3

 أسباب موضوعية:
إظهار عظمة القرآن الكريم وشمول تعاليمه من خلال اعتنائه بتزكية الفرد  ضرورة - 1
 والمجتمع.
 ال العبودية لله.كم  وتحقيقفي تزكية النفس  –رحمه الله  –إبراز دور الشيخ الأنصاري  – 2
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 سادسا: منهج البحث:
 لإتمام هذه الدراسة والإجابة على الإشكالية اتبعنا المناهج التالية:

عمال جميع ، وفي استدته في التعريفات وشرح المصطلحاتنهج الوصفي: واعتمالم – 1
 معلومات المصادر والمراجع المرتبطة بموضوع الدراسة.

المنهج الاستنباطي وذلك من خلال استنباط ملامح تزكية النفس عند الشيخ فريد  – 2
 الأنصاري من خلال مؤلفاته.

 سابعا: صعوبات الدراسة:
 واجهتني صعوبات لإتمام هذه الدراسة كانت الآتي:كأي طالب علم 

كون   كوذل مخل،صعوبة جمع المعلومات في عقد واحد دون تطويل ممل ولا اختصار  – 1
تار في إيجاد الموضع مما جعلني اح بنهاياته،أن موضوع التزكية واسع ومتفرع كثيرا وتتصل بداياته 

 الملائم لبعض الموضوعات.
 اعرتتني كذلك عدم الكتابة في حياة الشيخ فكل ما وجدته  ومن الصعوبات التي – 2

 كانت معلومات في المجلات والمواقع الإلكرتونية.
 ثامنا: ضوابط الدراسة:

 ولإتمام هذه الدراسة كان لزاما أن نتخذ منهجا معينا تمثل في النقاط التالية:
ثم  وذكر السورة ،ة}{ للآيعزوت الآيات القرآنية إلى سورها واعتمدت على الرمز  - 1

 رقم الآية ) السورة: رقم الآية( في المتن .
تخريج الأحاديث من المصادر الأصلية، مع ذكر الكتاب والباب والرمز المعتمد  – 2

 للحديث.
الرموز المعتمدة في الدراسة: ط: الطبعة، دط: دون طبعة، دت: دون تاريخ، دن:  – 3

 تح: تحقيق، ص: صفحة، ه: هجري، م: ميلادي. جزء،دون دار، ج: 
 تاسعا: خطة الدراسة

 :واتبعت في بحثي هذا خطة جاء تقسيمها إلى مقدمة بعناصرها المعروفة، وثلاث مباحث
فقد خصصته للتعريفات التي تخدم محتوى البحث، وقد  حيث خصصت المطلب الأول
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فس لغة الفرع الثاني: عن مفهوم الن لغة واصطلاحا، وكان لتعريف التزكية :جعلت فرعه الأول
عنوان أنواع  بينما حمل الفرع الرابع ،فيما كان الفرع الثالث خصصته لأهمية التزكية واصطلاحا.

 التزكية، وكان الفرع الخامس تحت اسم الغاية من التزكية. 
في و  وأما عن المطلب الثاني: لرتجمة فريد الأنصاري، بينت في الفرع الأول: اسمه ومولده،

بينما خصصت الفرع الثالث: للمسار التعليمي ورحلة الشيخ إلى طلب  نشأته،الفرع الثاني: 
العلم ونشاطه الحركي، وأما عن الفرع الرابع فقد عنونته بشهادات الشيخ الرتبوية العلمية والدعوية، 

عنوان  سوارتكز الفرع الخامس حول مؤلفات وأعمال الشيخ ومقالاته، بينما حمل الفرع الساد
 مكانة الدكتور فريد الأنصاري من خلال شهادة أساتذته ووفاته.

وأما عن المبحث الثاني فتضمن سبل تحقيق التزكية عند فريد الأنصاري، هذا وعنونت 
 رة.وخصصت المطلب الثاني للمسالك الرتبوية للفط الإنسانية،المطلب الأول تحت اسم الفطرة 

درانها يه عن معوقات تزكية النفس وكيفية صيانتها من أفقد تكلمت ف وأما المبحث الثالث
فحمل المطلب الأول معوقات تزكية النفس، وكان المطلب الثاني منازل تصفية النفس من أدرانها، 

 فيما توّج المطلب الثالث بعنوان ثمار تزكية النفس.
 .وذيلتها بتوصيات واقرتاحات الدراسة،وختمت هذه الدراسة بعرض موجز لنتائج 

فهرس و  ،وفهرس الأحاديث ،تضمنت فهرس الآيات ،كما أرفقت المذكرة بفهارس خادمة
 وفهرس الموضوعات. ،وقائمة المصادر والمراجع الأعلام المرتجم لهم.



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل مفاهيميالمبحث الأول: 
 مفهوم التزكيةالمطلب الأول: 
 ترجمة الشيخ فريد الأنصاريالمطلب الثاني: 
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 المبحث الأول: مدخل مفاهيمي
وقبل التطرق إلى فحوى هذا الموضوع ودراسته فلابد لنا من التعرف والوقوف على أهم 

 والاصطلاحية.وأبرز مصطلحاته وبيان معانيها اللغوية 
 المطلب الأول: مفهوم التزكية

 الفرع الأول: التزكية لغة واصطلاحا
 أولا: التزكية لغة
في معنى )زكى( الزاّيُ والكاف والحرف المعتل أصل يدل على  -رحمه الله–قال ابن فارس 

 وقال بعضهم سُميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاة المال  المال،: الطهارة زكاة وزيادة، ويقالنماء 
 وهو زيادته ونماؤه.

 الطهارة،و نما وطهُر، فالتزكية هي النماء  زكاء ، أيوالتزكية في اللغة مأخوذة من زكا يزكو 
 وهي المدح والثناء

اهَا )وقال الزمخشري في معنى قوله تعالى:﴿  لَحَ مَنأُ زكََّ  ﴾(01مَنأُ دَسَّاهَا ) ( وَََدأُ خَابَ 9ََدأُ أَفـأُ
 (، التزكية هي الإنماءُ وتقابلها التدسية بمعنى النقص والإخفاء والفجور.11 -1) الشمس: 

 قال الزجاج في معنى )دساها( أي جعلها ذليلة حقيرة خسيسة.
ويقول بن تيمية في مجموع الفتاوى التزكية جعل الشيء زكيا، إما في ذاته وإما في الإعتقاد 

 والخبر.
 من معانيها أيضا:و 
 الطهارة 

ََةا تُطَهيرُهُمأُ وَتُـزكَييهِمأُ بِهَا وَصَلي عَلَيأُهِمأُ إِ  خُذأُ :﴿ومنه قوله تعالى ََ سَكَن  مِنأُ أَمأُوَالِهِمأُ صَدَ  َّ صَلَاتَ
)تزكيهم  ،زكاة المال، و هو تطهيره (  والزكاة هنا:113﴾)التوبة: (011لَهُمأُ وَاللَّهُ سَمِيع  عَلِيم  )

بها(، قالوا: تطهرهم بها وتزكية الله عباده هي :أن جعلهم مسلمين مطهرين من أدناس المشركين 
(. أي مباركا  مطهرا، قال 13﴾)مريم: (01وَحَنَاناا مِنأُ لَدُنَّا وَزكََاةا وكََاَ  تَقِيًّا ). قال تعالى:﴿ 

سٍ لَ  فاَنأُطلََقَا:﴿تعالى تـَلأُتَ نَـفأُساا زكَِيَّةا بغِيَأُرِ نَـفأُ َـَ راا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَاماا فَـقَتـَلَهُ َاَلَ أَ قَدأُ جِأُْتَ شَيأُاْا نكُأُ



 مدخل مفاهيمي                                                           الأولالمبحث 

8 

 .1طاهرة بريئة مما لا يوجب قتلها  (وزاكية، أي:74) الكهف: ﴾(47)
 :الصلاح 

راا مِ  يقال رجل زكي، أي صالح، ومنه قوله تعالى:﴿ ـأُرَبَ فأََرَدأُناَ أَ أُ يُـبأُدِلَهُمَا ربَّـُهُمَا خَيـأُ نأُهُ زكََاةا وَأََ
ماا ) ي وَلَكِنَّ اللَّهَ يُـزكَي  ومنه ﴿ ،(. أي عملا صالحا، ومنه ﴿ أي يصلح21﴾ ) الكهف:(10رحُأُ

وَأَوأُصَانِي باِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا (، ;وقال تعالى:﴿ 21﴾ ) النور:  (20مَنأُ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيع  عَلِيم  )
وزكاه تزكية: أصلحه والرجل صلح وتنعم فهو  ،( أي العمل الصالح31)مريم: ( ﴾10دُمأُتُ حَيًّا )

 .2ونقول رجل زكي : أي تقي ،زكي
 :النماء والزيادة 

كَى لَكُمأُ زأُ ذَلِكُمأُ أَ يزكو زكاء  أي نما وحصل منه كثرة ومنه قال تعالى: ﴿ ،يقال: زكى الزرع
( أي أغنى بركة وأزيد، وزرع زاكٍ : أي: 232)البقرة:  ﴾(212)وَأَطأُهَرُ وَاللَّهُ يَـعأُلَمُ وَأَنأـُتُمأُ لَا تَـعأُلَمُوَ  

تام بيّن النماء، ويقال لزكاة المال زكاة لما يبارك فيه فالزكاة بركة المال، ومن أسماء الله تعالى الشكور 
 .3: وهو من يزكو عنده العمل المضاعف

 المدح 
أي يمدحونها  يزُكون أنفسهم(.)تعالى إذا مدحها. ومنه قال  تزكية:يقال زكاه الله وزكى نفسه 

 .4وينسبونها إلى الطهر والصلاح
 ثانيا: التزكية اصطلاحا

الله يعلم أن يعلم أن "أن لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى تزكية النفس بقوله 
الغاضري رضي الله عنه تعالى معه حيث كان ".  كما جاء في الحديث عن عبد الله بن معاوية 

طعم  ذاقفقد ذاق من فعلهن فقد َال ثلاث وسلم: ى الله عليه صلالله  رسولأن حدثهم 
نفسه في كل  عنهو وأعطى زكاة ماله طيبة إلا تعالى  وحده بأنه لا إله الله الإيمان من عبد 

                                           
 تحليلية.الأيات المصرحة بمقاصد النبوة "التزكية" دراسة ، صالحد.لبيب محمد جبران  1
 .المرجع السابق، صالحلبيب محمد جبران  2
 .المرجع نفسه 3
 .المرجع نفسه 4
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ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم فإن الله تعالى لم يسألكم  لدرنة اعام ولم يعط الهرمة 
فقال: أن يعلم أن  ؟ وما تزكية النفسفقال رجل:  ، خيرها ولم يأمركم بشرها وزكى نفسه

 .1كا الله تعالى معه حيث 
" هي عبارة عن تكميل النّفس بحسب القوة العملية  –رحمه الله  –قال أبو مسعود  .1

 لتلاوة".بحسب القوة النظرية، الحاصل بتعليم المرتتب على ا لهايتكموتهذيبها، والمتفرع على 
 وابطأي من العواطف الشاردة عن ظ ،هي تطهير النفس من الرعونات الشرع:التزكية في  .2

العقل، ومن الأهواء، ومن كل الصفات المهلكة من كبر وعجب ورياء وغرور وأنانية وعصبية 
ا الله وهي التي سماه وحب للدنيا بكل أشكالها وشهواتها من مال وجاه وزعامة ومنصب ورئاسة.

وتربية القلب  ،(121)الأنعام:  {وَذَرُوا ظاَهِرَ الِإثأُمِ وَباَطِنَهُ }عز وجل )باطن الإثم ( حين قال: 
ليقوم بوظيفته التي حُلق لأجلها من معرفة الله وتوحيده والإخلاص له ومحبته والتعلق به وحده 

 2وإيثاره على كل ما سواه، والخوف من غفلاته ويستيقظ لمراقبة الله عز وجل 
ها نسان الراغب في الخير على تعهد نفسه بالرتقية وتنزيهوالتزكية أيضا :"هي مداومة الإ

وتنقيتها من المعاصي والعيوب والرذائل والعيوب ومجاهدتها وحملها على طاعة الله عز وجل 
واكتساب العلم النافع والعمل الصالح والتحلي بجميع الأخلاق والافعال والأقوال وإرادة الخير 

 للنفس ولمن معها في وجودها".
والتزكية هي:" تطهير وإصلاح وتنمية شاملة هدفها استبعاد العناصر الموهنة لإنسانية 
الإنسان، وما ينتج عن هذه التنمية من صلاح وتقدم وفلاح في حياة الأفراد والجماعات فالتزكية 

 .3هي تزكية معنوية ميدانها المعتقدات وتزكية مادية ميدانها النظم والتطبيقات"
 صفاتو  بأسماء وتخلقها بمقامات وتحققها وآفات أمراض من طهيرهات " أيضا وتعرف

                                           
، م( 3003، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية، 3:)ط عطاتح: محمد عبد القادر ، الكبرىالسنن ، أبو بكر البيهقي 1

 : ص، والاا ماعِيب ا، ماريِض ابُ لاا ياأْخُذُ السَّاعِي فِيماا ياأْخُذُ 

، م(3002، ياسور ، دمشق، الصديق للعلوم، ) د:ط، البوطيمنهج التزكية عند الإمام الشهيد سعيد رمضان ، يليلى شوق 2
 33ص 

 043ص ، م(0331، لبنان، بيروت، عالم الكتب، مناهج الرتبية الإسلامية )د:ط، الكيلانيماجد عرسان  3
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 .1ونخلق" وتحقق تطهر النهاية في فالتزكية
 تتحدث ريفاتالتع جل فإن للتزكية واصطلاحية لغوية مفاهيم من عليه وقفنا ما خلال ومن

 كل  من سانلإنل الباطن والروح للنفس وصقل تطهير إلا هي ما التزكية أن مفاده إجمالي معنى في
 اسن.والمح بالفضائل تغذيتها المقابل وفي ،المذمومة الصفات كل  من وتجريدها أدرانها

 الفرع الثاني: مفهوم النفس
 النفس لغة أولا:

)نفس( النون والفاء والسين أصلٌ واحد يدلُّ على خُروج النَّسيم كيف كان، من ريح أو 
 غيرها، وإليه يرجعُ فروعه. منه التـَّنـافُّس: خُروج النَّسِيم من الجوف. وناـفَّسا الله كُرباته، وذلك أنَّ 

 الحديث: "لا ب. وفيفي خُروج النَّسيم راوْحا  وراحة *. والنـَّفاس: كلُّ شيءٍ يفرَّجُ به عن مكرو 
ا راوحٌ يتنفَّس به عن المكروبين. وجاء في ذكر ا ا من ناـفاس الرَّحمن" يعني أنهَّ لأنصار: تاسُبُّوا الرِّيح فإنهَّ

 "أجِدُ ناـفاس رابِّكم من قِبالِ اليامان"، يراد أن بالأنصار نُـفِّسا عن الذين كانوا يؤذاوْن 
قال وذات الشيء وعينه ي ،د بنفسه ماتالنفس لغة هي الروح ويقال خرجت نفسه وحا

 2وجمعها أنفس ونفوس ،جاء هو نفسه أو بنفسه
والنـَّفْس في كلام العرب يجري على ضربين أاحدهما قولك خاراجاتْ ناـفْس فلان أاي رُوحُه وفي 

لشيء انفس فلان أان يفعل كذا وكذا أاي في رُوعِه والضَّرْب الآخر ماعْنى النـَّفْس فيه ماعْنى جُمْلاةِ 
 .3وحقيقته

  

                                           
، م(3004، مصر، القاهرة، والنشر والتوزيع والرتجمةدار السلام للطباعة ، 00سعيد حوى المستخلص في تزكية النفس ) ط: 1

 3ص
 340ص، د:ت(، د:م، دار الدعوة، )د:ط، 3ج / مجمع اللغة العربية تح:، المعجم الوسيط، وآخرون إبراهيم مصطفى2
 333ص، د:ت(، بيروت: لبنان –دار صادر ، 0)ط: ، 6ج، لسان العرب، ابن منظور 3
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 ثانيا: النفس اصطلاحا
 والنفس في اصطلاح علماء الأخلاق هي:

  الحس والحركة و  ،" الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياةبقوله:يعرفها الجرجاني
 1الإرادية."
  أما المناوي فيعرفها:" هي جوهر مشرق للبدن ينقطع ضوؤه عند الموت من ظاهر البدن

وأما وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه فالموت انقطاع كلي، والنوم انقطاع  ،وباطنه
خاص وعلى ذلك فيكون تعلقها بالإنسان على ثلاث أضرب: إن غلبة ضوء النفس على جميع 
أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو)حال( اليقظة، وإن انقطع عن ظاهره فقط فهو النوم، وانقطع 

 2ت"بالكلية فهو المو 

عَلَى  سَليمُوافَ :﴿والمراد بالنفس هنا هي النفس الإنسانية روحا وجسما بدليل قوله تعالى
 (. 11﴾ )النور:أَنأـُفُسِكُمأُ 
 "ويعرفها الغزالي بقوله:" يقرر أن النفس جوهر روحاني قائم بنفسه لا يتحيز وليس بجسم 
 لصفات جامع لكثير من اتُدرك ماهيته،  " هي شيء داخلي في كيان الإنسان لا:والنفس

 .3والخصائص الإنسانية التي لها آثار ظاهر في السلوك الإنساني، وقابل للتوجه إلى الخير أو الشر"

وقد وردت )النفس( في القرآن الكريم في به الذات البشرية أي الجسم والروح  فالمراد
ال هذه ويمكن إجموتعددت معانيها بحسب سياق الآيات الكريمة الواردة فيها،  ،مواضع عديدة

 المعاني في خمسة مجالات هي: 
  ومنه قوله تعالى: وروح:النفس بمعنى الذات الإنسانية كلها جسم 

                                           
 363ص:، التعريفات للجرجاني 1
كلية أصول  ،قسم التفسير وعلوم القرآن، ) رسالة ماجستير، المنهج القرآني في تزكية الأنفس، محمود إبراهيم محمود نور 2

 2ص:، (3003، الجامعة الإسلامية غزة، الدين
 301ص:، 0ج، وأسسهاالأخلاق الإسلامية ، عبد الرحمن حبنكة الميداني 3
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﴿  سٍ وَاحِدَةٍ إِ َّ اللَّهَ سَمِيع  بَصِير ( .أي إن 22)لقمان:  ﴾مَا خَلأُقُكُمأُ وَلَا بَـعأُثُكُمأُ إِلاَّ كَنـَفأُ
فالجميع هيّن  ،بحانه كمثل خلق إنسان واحدخلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة إلى قدرة الله س

 عليه سبحانه.
 .ي تَـرَى إِذِ الظَّالِمُوَ  فِ  وَلَوأُ ومنه قوله تعالى:﴿النفس بمعنى الروح التي تقبض عند الموت

َ  عَذَابَ الأُهُوِ  بِمَا زَوأُ مَ تُجأُ رجُِوا أَنأـُفُسَكُمُ الأُيـَوأُ تِ وَالأُمَلَائِكَةُ باَسِطوُ أَيأُدِيهِمأُ أَخأُ نأُتُمأُ تَـقُولُوَ  كُ   غَمَرَاتِ الأُمَوأُ
بِرُوَ   تَكأُ رَ الأُحَقي وكَُنأُتُمأُ عَنأُ آَياَتهِِ تَسأُ  (13الأنعام: )  ﴾(91)عَلَى اللَّهِ غَيـأُ

وَجَحَدُوا بِهَا ان وهو العقل.ومنه قوله تعالى:﴿النفس بمعنى الجانب المدرك من الإنس

سِدِينَ  َِبَةُ الأُمُفأُ ا وَعُلُوًّا فاَنأُظرُأُ كَيأُفَ كَاَ  عَا هَا أَنأـُفُسُهُمأُ ظلُأُما قَنَتـأُ تـَيـأُ  ( 14النمل ﴾ )(07)وَاسأُ
وَاذأُكُرأُ :﴿عالىيرهما، ومنه قوله تالنفس بمعنى القلب، وما يتصل به من الصدر والفؤاد وغ 

َصَالِ وَلَا تَكُنأُ مِنَ الأُغَا لِ باِلأُغُدُوي وَالْأُ رِ مِنَ الأُقَوأُ ََ تَضَرُّعاا وَخِيفَةا وَدُوَ  الأُجَهأُ سِ ََ فِي نَـفأُ  (212)لِينَ فِ ربََّ
سِهِ وَلَمأُ يُـبأُدِهَا  فأََسَرَّهَا:﴿(. وقوله سبحانه 211﴾ )الأعراف: هُمأُ َاَلَ أَنأـُتُمأُ شَر  مَكَاناا لَ يوُسُفُ فِي نَـفأُ

 (.77﴾ )يوسف: (44تَصِفُوَ  )وَاللَّهُ أَعأُلَمُ بِمَا 
 يرة، وهذه النفس لها صفات وخصائص كث الإنسان:النفس بمعنى قوى الخير والشر في

فهي تحب وتكره، وتسول وتوسوس وتنوي، كما ترشد صاحبها إلى طريق الخير وتلومه على فعل 
نُ أَ  وَلَقَدأُ ﴿: ومنه قوله تعالى ،الشر سُهُ وَنَحأُ وِسُ بهِِ نَـفأُ نأُسَاَ  وَنَـعأُلَمُ مَا تُـوَسأُ نَا الإأُِ رَبُ إِليَأُهِ مِنأُ حَبأُلِ خَلَقأُ َـأُ

سَ عَنِ الأُهَوَى وَأَمَّا﴿: وقوله سبحانه ،(11)ق: ﴾(01)الأُوَريِدِ  ﴾ (71) مَنأُ خَافَ مَقَامَ ربَيهِ وَنَـهَى النـَّفأُ
 (41:)النازعات

ومنه فإن النفس بهذا المعنى تشمل الروح والقلب وكل ما في الإنسان من قوى الإدراك التي 
 والشر.يميز بها بين الخير 
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 الفرع الثالث: أهمية التزكية
ة تعد تزكية النفس وتربيتها من أولوياتها حياة الفرد فلابد أن يكون له دوافع نفسية وتربوي

تدعوه للمُضي والاستمرار ليعي ويتعلم كيف يقي نفسه ويعالجها فالنفس كالدابة فمتى أهملها 
الإنسان كانت حرورا شرودا وإن رباّها انقادت ورضخت له وكذلك يحتاج الإنسان إلى تربية 

 وتزكيتها.ه نفس
وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة ببيان أهمية تزكية النفوس ومالها من مكانة عالية 

ولعل أبرز تلك النصوص هي عندما أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه أحد عشرا  رفيعة.ومنزلة 
 قسما متواليا على أن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه، وخيبته منوطة بتدسية نفسه فقال عز

سِ وَضُحَاهَا ) ﴿:وجل هَا )2( وَالأُقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا )0وَالشَّمأُ ( 7( وَاللَّيأُلِ إِذَا يَـغأُشَاهَا )1( وَالنـَّهَارِ إِذَا جَلاَّ
َرأُضِ وَمَا طَحَاهَا )2وَالسَّمَاءِ وَمَا بَـنَاهَا ) ( 1ا )اهَ ( فأَلَأُهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقأُوَ 4( وَنَـفأُسٍ وَمَا سَوَّاهَا )1( وَالأأُ
لَحَ مَنأُ زكََّاهَا )  (.11ـــــ1)الشمس ﴾(01( وَََدأُ خَابَ مَنأُ دَسَّاهَا )9ََدأُ أَفـأُ

زاكَّاهاا  في تتمة الأضواء: واختلف في موضع الضمير في  1قال الشيخ عطية سالم
وَاهَا ﴾  ﴿وهو يرجع إلى اختلافهم في داسَّاهاا لى الله تعالى كما فهل يعود عفأَلَأُهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقأُ

أم يعود على العبد، ويمكن أن يستدل لكل قوم ببعض النصوص،  ،﴾وَنَـفأُسٍ وَمَا سَوَّاهَا  ﴿في 
 ﴾تِيلاا بَلِ اللَّهُ يُـزكَيي مَنأُ يَشَاءُ وَلَا يظُأُلَمُوَ  فَ  ﴿فمما يستدل به للقول الأول قوله تعالى:

ا وَلَكِ  وَلَوأُلَا فَضأُلُ  ﴿(، وقوله:43)النساء: مَتُهُ مَا زكََا مِنأُكُمأُ مِنأُ أَحَدٍ أَبدَا نَّ اللَّهَ يُـزكَيي اللَّهِ عَلَيأُكُمأُ وَرحَأُ
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم  كان يقول عند ، (30)النور: مَنأُ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيع  عَلِيم  ﴾ 

دل ها، أنت وليها ومولاها(  ومما استهذه الآية:)اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكا
لَحَ مَنأُ تَـزكََّى ) ﴿:به للقول الثاني مَ ربَيهِ فَصَلَّى )07ََدأُ أَفـأُ (. 04)الأعلى: ﴾(02( وَذكََرَ اسأُ

                                           
أسند  ،الشريفتلقى تعليمه في حلقات المسجد النبوي ، ه 0346في مصر سنة عطية السالم: ولد الشيخ بقرية المهدية  1

طبوعة خلف وراءه العديد من المؤلفات الم، كما تقلد عدة مهام أخرى،  المنورةإليه التعليم بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
 تتمة تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي والعديد من الرسائل والمقالات والمؤتمرات أبرزها، وغير المطبوعة

 ،انظر الموقع الإلكرتوني للمكتبة الشاملةه ودفن بالبقيع، 0430ن ربيع الأول م 6توفي رحمه الله يوم الإثنين ، العلمية
 ، م01:11م بتوقيت:  30/01/3030أخذ يوم: 

https://shamela.ws/index.php/author/1028 
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سِهِ وَإِلَى اللَّهِ الأُمَصِيرُ ﴿وقوله: فإن العبد عمله  (.02)فاطر: ﴾(01)وَمَنأُ تَـزكََّى فإَِنَّمَا يَـتـَزكََّى لنِـَفأُ
ترك ه ومعصيته تحصل بفضل الله لأنه تفضل عليه بالهدى والتوفيق للإيمان والعمل الصالح و طاعت

. فصلاح العباد وفلاحهم وفوزهم ونجاتهم في تعهد أنفسهم بالإصلاح، وتطهير بواطنهم المعاصي 
وظواهرهم من الشرك بالله عز وجل ومن سائر الصفات المذمومة، وتحليتها بالتوحيد واستسلامها 

 .1لشرع المجيدل
 فأهمية التزكية تكون في اختصاص الله تعالى في منحها لمن يشاء من عباده فهي هبة وتوفيق

لَّهُ يُـزكَيي مَنأُ يَشَاءُ وَلَا أَلَمأُ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يُـزكَُّوَ  أَنأـُفُسَهُمأُ بَلِ ال﴿منه سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى:
 ( 43)النساء: ﴾يظُأُلَمُوَ  فتَِيلاا 

لها  " فإن العبد إذا زكّى نفسه أو دساها فإنما يزكيها بعد تزكية اللهالله:قال ابن القيم رحمه 
 .2بتوفيقه وإعانته، وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية وبينه وبين نفسه"

زكى به العبد ما يت:...أن -والله تعالى أعلم –:" الذي يظهر  -رحمه الله -ويقول الشنقيطي
من إيمان وعمل في طاعة وترك لمعصية فإنه بفضل من الله، كما في قوله تعالى المصرحّ بذلك 

ا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُـزكَيي مَنأُ يَشَا﴿ مَتُهُ مَا زكََا مِنأُكُمأُ مِنأُ أَحَدٍ أَبدَا  وَاللَّهُ سَمِيع  ءُ وَلَوأُلَا فَضأُلُ اللَّهِ عَلَيأُكُمأُ وَرَحأُ
(. وكل النصوص التي فيها عاوْد الضمير، أو إسناد التزكية إلا العبد، فإنها 30) النور:﴾  عَلِيم  

وفيق بفضل من الله ورحمته، كما تفضّل عليه بالهدى والتوفيق للإيمان، فهو الذي يتفضّل عليه بالت
 .3إلى العمل الصالح، وترك المعاصي"

ان، ، فهي بعد مرتبتّي الإسلام والإيم-سانمرتبة الإح -ــــــ أن التزكية أعلى مراتب الدين
ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاثٌ من فعلهنَّ فقد ذاق طعما 

من عبد الله جل جلاله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة مالهِ طيبة بها نفسه، رافدةٌ  الإيمان:
لم:) رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وس عليه في كلِّ عامٍ "...وزكّى نفسه. فقال

                                           
 4ص:، د:ت(، ند: ، ')د: ط، التزكية بين أهل السنة والصوفية، أحمد فريد 1
، الرياض، معالم الهدى للنشر والتوزيع، 0)ط:، وأركانهاالتزكية بالقرآن الكريم مفهومها وأهميتها ، طه عابدين آخرون 2

 .30(. ص3001

 .33ص، نفسهالمرجع  3
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الحديث أن أعلى مراتب الدين هو الإحسان،  (. ومعنىأن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان
الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور:" أن تعبد الله كأنك تراه، 

 .1فإن لم تكن تراه فإنه يراك"
مُيييي﴿ قدّم التزكية على العلم في قوله تعالى:ــــ أن الله لُو هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِي الأأُ هُمأُ يَـتـأُ نَ رَسُولاا مِنـأُ

َـَبأُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  مَةَ وَإِ أُ كَانوُا مِنأُ  ( 2)الجمعة: ﴾ عَلَيأُهِمأُ آَياَتهِِ وَيُـزكَييهِمأُ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ
 . 2كية على العلم يفيد الأهمية وشرف الغاية وعلوها فتقديم التز 

ل الله فقد قا ،ــــ أن الله عز وجل جعل ذلك مقصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم
مَ ﴿تعالى: ََ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ لُو عَلَيأُهِمأُ آَياَتِ هُمأُ يَـتـأُ ََ ةَ وَيُـزَ ربَّـَنَا وَابأـُعَثأُ فِيهِمأُ رَسُولاا مِنـأُ كييهِمأُ إِنَّ

 .3(033)البقرةأَنأُتَ الأُعَزيِزُ الأُحَكِيمُ ﴾
لُو عَ ﴿وقال تعالى: مِنِينَ إِذأُ بَـعَثَ فِيهِمأُ رَسُولاا مِنأُ أَنأـُفُسِهِمأُ يَـتـأُ لَيأُهِمأُ آَياَتهِِ لَقَدأُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الأُمُؤأُ

مَةَ وَإِ أُ كَ  َـَبأُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾وَيُـزكَييهِمأُ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ  ( 064آل عمران :) انوُا مِنأُ 
وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

 .4أحمد هالأخلاق( أخرجرسول الله صلى الله عليه وسلم )إنما بعثت لأتمم مكارم 
كان حظها من الطاعات، وعن حُذيفة رضي الله ـــــ حاجة النفس البشرية إلى التزكية مهما  

، فالتزكية 5عنه، قال:) أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة(
، بل هي ناقصة أو مفقودة عند كثير من الطائعين ليست مفقودة أو ناقصة عند العصاة فحسب،

ن هم ير والصلاح والطاعة، فكيف بحال ملذا وجب التذكير بها، فإذا فقدت التزكية من أهل الخ
                                           

مود الحاج تح: محمد شكور مح، المعجم الصغير، أبو القاسم الطبراني، بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميسليمان بن أحمد 1
 .334ص:، 0ج، (0321، عمان، بيروت -دار عمار، المكتب الإسلامي، 0)ط: أمرير

 .10ص، د:ت(، د:م دار السلام.، )د: ط، مجالس القرآن، فريد الأنصاري 2

، الرياض، معالم الهدى للنشر والتوزيع، 0)ط:، بالقرآن الكريم مفهومها وأهميتها وأركانهاالتزكية ، طه عابدين آخرون 3
 .30(. ص3001

، جمهورية مصر العربية، القاهرة، دار الإستقامة، 0تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس )ط:، محمد بن عمر بن سالم بازمول 4
 .34ص:، (3002

، 3(جد:ت، د:ن، )د:ط شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، ه المنصوري المصريأبو الأشبال حسن الزهيري آل مندو 5
 .03ص:



 مدخل مفاهيمي                                                           الأولالمبحث 

01 

 منغمسين في الشهوات والمعاصي؟
ــــ كثرة الفتن تجعل حاجتنا إلى التزكية أكثر من حاجة السلف إليها، لأن كثرت الفتن 

من  لأن الإنسان أمام تيار حاد من الفتن التي تفتك بقيمه ،والشهوات التي تفسد على النفوس
راءة واطلاعا وهذا ما أدى إلى السعي إلى تزكية النفس لتكون رادعا لها عدة منافذ سماعا ورؤية وق

نه انعدمت أ والفضائل رغمأكثر من سلفنا الذين حرصوا وأولوا كل الاهتمام للتحلي بالطاعات 
في زمانهم الفتن والشهوات التي تضرب بمجتمعنا اليوم، لذا وجب إدراكنا ووعينا إلى مدى حاجتنا 

 .1سإلى تزكية النفو 
ـــ وصف الله لحال العاصين الذين لم يتبعوا الرسول بأنهم محرومون من هذه التزكية يوم 

ََلِيلاا ﴿قال تعالى: 2القيامة تـَرُوَ  بهِِ ثَمَناا  تُمُوَ  مَا أَنأـُزَلَ اللَّهُ مِنَ الأُكِتَابِ وَيَشأُ ََ مَا إِ َّ الَّذِينَ يَكأُ  أُولَِْ
مَ الأُقِيَامَةِ وَلَا يُـزكَييهِمأُ وَلَهُمأُ عَ يأَأُكُلُوَ  فِي بطُوُنهِِمأُ إِلاَّ   ذَاب  أَليِم  ﴾النَّارَ وَلَا يكَُليمُهُمُ اللَّهُ يَـوأُ

 .(014بقرة:)ال
ــــ أن في تزكية النفس حياة للقلب، وسلامته من الفتن والهوى وقد جاء في حديث حذيفة 

ى القلوب  رض الفتن علعند مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) تع
كالحصير عود ا عود ا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة 

السماوات  فلا تضره فتنة ما دامت الصفا;بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل 
من   ما أشربوالأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخي ا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا

 .3هواه(
مَنأُ وَ تزكية النفس سبب الفوز بالدرجات العلى ودخول الجنة والنعيم المقيم قال تعالى:  ــــ أن

ََ لَهُمُ الدَّرجََاتُ الأُعُلَا ) ََدأُ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأَُولَِْ مِناا  نَأـُهَارُ 42يأَأُتهِِ مُؤأُ تِهَا الأأُ رِي مِنأُ تَحأُ ٍ  تَجأُ ( جَنَّاتُ عَدأُ
ََ جَزَاءُ مَنأُ تَـزكََّى )خَ   ( 16ـــــ11)طه:﴾(41الِدِينَ فِيهَا وَذَلِ

  
                                           

، تفسير وعلوم القرآنقسم ال، كلية أصول الدين،  درجة ماجستير، المنهج القرآني في تزكية النفس، إبراهيم محمود نور إبراهيم1
 03ص:، 3003، فلسطين، الجامعة الإسلامية غزة

 المرجع نفسه 2
 044ح ر: ، باب: الإسلام بدأ غريبا، كتاب الإيمان،  صحيح مسلم 3
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 الفرع الرابع: أنواع التزكية
 هما:وقد ورد في الكتاب والسنة نوعين من أنواع التزكية 

 أولا: التزكية الممدوحة
 وهي التزكية التي مدحها القرآن وأثنى عليها وعلى صاحبها وبشره والقبول والنجاة والفوز

لَحَ مَنأُ زكََّاهَا ) بالجنان قال تعالى :﴿ (، لأنها 11-1)الشمس:  ﴾( وَََدأُ خَابَ مَنأُ دَسَّاهَا9ََدأُ أَفـأُ
تطهير ونماء للنفس فكانت مهمة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام لتطهرهم من أرجاس 

خُذأُ مِنأُ :﴿ لىالشرك والكفر ومن أدناس الذنوب والمعاصي وتنمية الخير في نفوس الناس قال تعا
ََ سَكَن  لَهُمأُ وَاللَّهُ سَمِيع   يهِمأُ بِهَا وَصَلي عَلَيأُهِمأُ إِ َّ صَلَاتَ ََةا تُطَهيرُهُمأُ وَتُـزكَي ﴾ ) التوبة: لِيم  عَ أَمأُوَالِهِمأُ صَدَ

113.) 
كما أن التزكية الممدوحة تؤدي بالمتصف بها إلى الكف عن المحارم والرذائل والطريق المؤدي 

مِناا وَ  تعالى:﴿ ونمائها: قالمضاعفة الحسنات  الرحمن وإلىفوز بالجنان ونيل رضا إلى ال مَنأُ يأَأُتهِِ مُؤأُ
ََ لَهُمُ الدَّرجََاتُ الأُعُلَا ) نَأـُهَارُ خَالِدِينَ 42ََدأُ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأَُولَِْ تِهَا الأأُ رِي مِنأُ تَحأُ ٍ  تَجأُ ( جَنَّاتُ عَدأُ

ََ جَزَاءُ مَنأُ تَـزكََّى )  .1(41-42(﴾)طه:41فِيهَا وَذَلِ
ونقول عن من يمدح نفسه عنوة وتقصدا منه ابتغاء ان يوقع في القلب القبول من باب 
النصح والتعليم والوعظ والتأديب وللإصلاح بين المتخاصمين أو لدفه أذى او من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهي التزكية المحمودة التي تجلب المصلحة الدينية من جهة وشكر 

ََ لَهُمُ الدَّرجََ ة أخرى قال تعالى:﴿المنعم من جه ََدأُ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأَُولَِْ مِناا  اتُ الأُعُلَا وَمَنأُ يأَأُتهِِ مُؤأُ
ََ جَزَاءُ مَنأُ تَـزكََّى )42) نَأـُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِ تِهَا الأأُ رِي مِنأُ تَحأُ ٍ  تَجأُ ( 11الضحى:(﴾)41( جَنَّاتُ عَدأُ

عَلأُنِي عَلَى خَزَائِ النصوص الشرعية لقوله تعالى:﴿ وهي التزكية التي أيدتها َرأُضِ إِنيي حَفِي ٌ  َاَلَ اجأُ نِ الأأُ
" أنا سيد والدِ آدم يوم القيامة، وأوّل وسلم:لى الله عليه ص2( . وقوله11)يوسف:  ﴾(22عَلِيم  )

                                           
 بتصرف. 60:ص، مرجع سابق، تزكية النفس في الإسلام وفي الفلسفات الأخرى، علي بن عبده بن شاكر أبو حميدي 1
، 1ج: ، 3312: ر ح، باب: تفضيل نبينّا صلى اللع عليه وسلم على جميع الخلائق، كتاب الفضائل،  صحيح مسلم 2

 وهو حديث مرفوع.، 13ص:



 مدخل مفاهيمي                                                           الأولالمبحث 

08 

 1".وأولُ مُشفَّعمن ينشق عنهُ القبُر، 
 ثانيا: التزكية المذمومة

 ذمها الشرع  وقبح أهلها  وعاب عليهم تزكية نفوسهم وهي التزكية التي وهي التزكية التي
يفخر بها صاحبها ويثني فيها على نفسه وبما لا تتصف مدحها بما لا تتصف به و هذا ما كان 

 تَـرَ إِلَى الَّذِينَ ألََمأُ  يقوم به اليهود من التزكية مدعين ليس لهم ولا لآبائهم ذنوب قال تعالى :﴿
تـَرُوَ  عَلَى اللَّهِ الأُكَذِبَ 79أَنأـُفُسَهُمأُ بَلِ اللَّهُ يُـزكَيي مَنأُ يَشَاءُ وَلَا يظُأُلَمُوَ  فتَِيلاا ) يُـزكَُّو َ  ( انأُظرُأُ كَيأُفَ يَـفأُ

ا مُبِيناا ) والله جل جلاله ذم التزكية المذمومة إذ على  2(’11 -41﴾ )النساء: (21وكََفَى بِهِ إِثأُما
لى الكمال والتقى لأن النفس ضعيفة إذا مدحت واغرتت وتكبرت الإنسان أن لا يشهد بنفسه ع

لا  . لأن الله هو العالم من يستحق التزكية من عباده ومن﴾فَلَا تُـزكَُّوا أَنأـُفُسَكُمأُ قال تعالى :﴿
فهذا النوع  ،(32﴾ )النجم:  (12فَلَا تُـزكَُّوا أنَأـُفُسَكُمأُ هُوَ أَعأُلَمُ بِمَنِ اتّـَقَى ) ﴿تعالى:يستحقها قال 

 .3من التزكية هو سبيل للرتفع والافتخار  والاستعباد 
 الفرع الخامس: الغاية من تزكية النفس

إن الغاية الأسمى عند العبد هو تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، واستكمال مراتب الحب 
د بمجاورة عوالذل لله سبحانه وتعالى و الاستسلام له ظاهرا وباطنا حتى يلقاه بقلب سليم فيس

بـَرأُتمُأُ فنَِعأُمَ سَلَام  عَلَيأُكُمأُ بِمَا صَ تعالى:﴿ الرحمن. قالالله عز وجل في الفردوس الذي سقفه عرش 
بَى  ارِ )عُقأُ  ( فالنفس فيها استعداد للتزكية و الرتقية والتعلية وفيها بالمقابل24)الرعد: ﴾(27الدَّ

 . 4استعداد للتدسية  واالتحقير 
فالمخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله 

عز  اذ أن القلب عند بلغوه حلاوة الإيمان المتضمن للعبودية والمحبة للخالق غيره،ما يمنعه من محبة 
مَنأُ عالى:﴿ت وجل وإخلاص له يقتضي انجذابه لله ليصير منيبا لله وخائفا منه راغبا راهبا كما قال

                                           
خ أبي عبد المعز محمد الموقع الرسمي لفضيلة الشي، تزكية النفس بين المذموم والمحمود، الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس 1

 03:33بتوقيت ، م06/04/3030مأخوذ يوم ، الجزائر 06/03/3003 علي فركوس
 63-60:ص، مرجع سابق، الإسلام وفي الفلسفات الأخرىتزكية النفس في ، علي بن عبده بن شاكر أبو حميدي 2
 .مرجع سابق، تزكية النفس بين المحمود والمذموم، الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس 3

 .31مرجع سابق.ص:، التزكية بين أهل السنة والصوفية، أحمد فريد4
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مَنَ باِلأُغيَأُبِ وَجَاءَ بقَِلأُبٍ مُنِيبٍ   .1(33)ق: ﴾خَشِيَ الرَّحأُ
والعبد إن أخلص لله اجتباه ربه واختاره ليحي قلبه ويجذبه إليه وليصرف عنه السوء 

 والفحشاء 
َرأُضِ وَلَهُ مَنأُ فِي السَّمَاوَاتِ وَاويدل أن العبودية هي غاية التزكية قول الحق عز وجل:﴿ وَمَنأُ  لأأُ

سِرُو َ  تَحأُ بِرُوَ  عَنأُ عِبَادَتهِِ وَلَا يَسأُ تَكأُ  2.(11﴾ ) الأنبياء: عِنأُدَهُ لَا يَسأُ
وأن يكون الإنسان أخذ الأمر من رب  ،الغاية من تزكية النفس أن يكون  لله هو الربو
لذا فإن الإنسان المسلم الذي تربى تربية إسلامية يكون له منهج من رب العالمين أي ; العالمين 
ةَ ثمَُّ ﴿ رباني المصدر قال الله تعالى:يكون  مَ وَالنُّبُـوَّ تيَِهُ اللَّهُ الأُكِتَابَ وَالأُحُكأُ يَـقُولَ  مَا كَاَ  لبَِشَرٍ أَ أُ يُـؤأُ

رُسُوَ   ا كُنأُتُمأُ مَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَاداا لِي مِنأُ دُوِ  اللَّهِ وَلَكِنأُ كُونوُا ربََّانيِيينَ بِمَا كُنأُتُمأُ تُـعَليمُوَ  الأُكِتَابَ وَبِ  تَدأُ
 (.71﴾ )آل عمران:(49)

 المطلب الثاني: ترجمة الشيخ فريد الأنصاري
حظي تاريخ الأخلاق في بيئته الإسلامية بمكانة جليلة وعظيمة ونال مقاما رفيعا في  لقد

الدين وحرص علماء الأمة من متقدمين ومتأخرين في التأليف والأخذ فيه حتى بلغ فيه ذروته في 
شتى البقاع والأمصار ومن بين هؤلاء العلماء نقف عند عالم الدين والفقيه الداعية المغربي فريد 

نصاري الذي أبى إلا أن يسير على خطى من سبقه من العلماء الأجلاء فكانت له بصمته في الأ
 وغيره.المحيط الأخلاقي الذي لاقى الاستحسان من طالبي العلم 

 الفرع الأول: اسمه ومولده
ولد  ،هو فريد بن حسن بن محمد بن حسن الضرير الفقيه بن محمد بن المكي القاضي

لأنصاري يوم الجمعة ولد فريد ا ،ة لإقليم الرشيدية جنوب شرق المملكة المغربيةبقرية )أنيّف( التابع

                                           
 .المرجع نفسه 1
،  شهادة دكتوراه بحث مكمل لنيل، سلام وفي الفلسفات الأخرىتزكية النفس في الإ، علي بن عبده بن شاكر أبو حميدي 2

 .60ص:، ه( 0433، جامعة أم القرى، قسم الرتبية علي بن عبده الإسلامية والمقارنة، كلية الرتبية
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 .11111أكتوبر 14
 الفرع الثاني: نشأته

نشأ الشيخ منذ صغر في عائلة ورعة ومحافظة كان والده رحمه الله خريّج القرويين ومدرسا 
 رحمها مهاجر، شةعائ لدتهوا إلى لديه، التدين بذرة في تعالى الله بعد  الفضل يرُجعهناك كما 

 .الذكر عن تفرت تكن لم التي الأمازيغية لأمها جدتها حجر في تربت التي الله،
 نسي كان  وإن كبره،  في فهمها على بقدرته واحتفظ بها، ويتكلم الأمازيغية يجيد صغره، في نشأ

 الجمع بين المدرسة المعاصرة وحفظ القرآن الكريم في الجامع ،!بها الإفصاح
 شبيه وبيئي عائلي وج في هناك، طفولته بقية ونشأ  )الجرف(،الراشيدية إلى بعدُ  العائلة انتقلت

 بيت يكون كادي فيه، بمن الرواية، في الموصوف فالبيت المحجوب(، )كشف في كتب  بما جدا
 .2جده

 الحركي ونشاطه العلم طلب إلى ورحلته التعليمي مساره الثالث: الفرع
 أسقطه الله، رحمهما والده، أن الأستاذ حكى وقد م(، 1174) سنة ئيالابتدا تعليمه تم

 لةالمرح إلى الله، رحمه وبانتقاله، !العلمي التأهيل في عليه منه تشديدا اثنتين سنتين المرحلة هذه في
 في ومدة عمته، بيت في مدة فأقام القريبة، )أرفود( بلدة إلى البيت يغادر أن عليه كان  الإعدادية

 .التعليمية للمؤسسة التابع الداخلي السكن
 أن إلى حهتتصف أن من عليه تقع كتاب  أي تهمل أنامله تكن فلم بالقراءة، شغوفا كان

 المنفلوطي، رواياتو  الجاهلي(، الشعر )في كتاب  الإعدادية، المرحلة في وهو فقرأ، تمامه، على تأتي
 …زيدان جرجي وروايات

 هدراجت باع الصيفية، العطلة وفي م(، 1121) سنة الثانوي تعليمه الله، رحمه ختم، عندما
 أسبوعا كثيم أن المفروض كان  بالعرائش.. مخيم إلى أهله، من أحدا يخبر أن دون وسافر، العادية،

                                           
المرتبة التشريعية للأحكام السياسية والعمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة من منظور العلامة فريد ، عيسعد  1

 461ص:، 03/3030، 3العدد:، مجلة العلوم السياسية والقانونية، نصاريالأ
مأحوذة يوم: ، د:ت، أئمة المغرب، إمام غيور "ترجمة للداعية المغربي د. فريد الأنصاري" 2

-https://www.aimamaroc.com/2015/02/blog، 00:41بتوقيت:06/04/3030

post_2.html 
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 اهذ كان  قدو  شهرا. أتم أن إلى يجيء فوج كل  مع يخيم فجعل الاستزادة، آثر لكنه يقارب، ما أو
 .واسعة رحمة تعالى الله رحمه حياته، في له مخيم أول

 الثانية السنة وهي م(، 1121) سنة بفاس، المهراز( )ظهر في بالجامعة الله، رحمه التحق،
 الشهادة ،م1111 سنة وفي; له علميا مسلكا فاختارها الإسلامية، الدراسات شعبة تأسيس من

 وأصوله قهف تخصص ومكناس المحمدية جامعتي في أستاذا وعمل الفقه، أصول في الدكتوراه
 .1الشريعة ومقاصد

 يماتالتنظ )أول الإسلامية والشبيبة الحركي، الإسلامي العمل في الشيخ انخرط وقد
 جمعية ضمن ،2طيعم الكريم عبد الأستاذ مؤسسها رئاسة تحت حيويتها أوج في المغربية( الإسلامية

 "رابطة لتكون أخرى إسلامية جمعيات عدة مع توحدت التي بفاس، الإسلامية الدعوة
 كونالي والتجديد، الإصلاح حركة مع لاحقا توحدت بدورها والتي الإسلامي"، المستقبل

 .1111 في والإصلاح" التوحيد "حركة معا
 سلك في لينخرط 2111 العام في والإصلاح" "التوحيد حركة من استقالته قدم الفقيد لكن

 .3بمكناس والمحلي الأعلى العلمي المجلس مؤسسات عبر العامة الدعوة
   والدعوية والعلمية التربوية المهامو  شهـــاداتهالفرع الرابع: 

  السلطان محمد بن عبد  جامعة من الإسلامية الدراسات في إجازة على الله رحم حصل
 المغرب. فاس، –كلية الآداب   الله،

 أصول صصتخ الإسلامية الدراسات في (الثالث السلك دكتوراه) العليا الدراسات ودبلوم 
 بالرباط، الخامس محمد جامعة من الفقه

                                           
 المرجع نفسه 1
م بالزاوية التاغية شرق الدّار  0331ولد يوم نوفمبر ، عبد الكريم مطيع: هو عبد الكريم مطيع الحمداوي الحسني الهاشمي 2

حكم عليه  ،تقمّص عدة مناصب رئيسة على الساحة العلمية والثورية، البيضاء مؤسس للمنظمة الكشفية المغربية
مأخوذ عن موقع  ،غزيرة في التفاسير والتصوف والأخلاق وغيرها.خلف وراءه مؤلفات ، بالإعدام بعد تلفيق تهم ضده

 م 02:01م بتوقيت:  33/01/3030يوم ، الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي
 مرجع سابق، إمام غيور 3
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  انيالث الحسن جامعة من الفقه أصول تخصص الإسلامية الدراسات في الدولة هدكتورا ثم 
 المحمدية الآداب بكلية

 نظام تكوين المكونين( " الماجستير" فيبلوم الدراسات الجامعية العليا )حاصل على د 
 1.الرباط –الدراسات الإسلامية، تخصص أصول فقه، من جامعة محمد الخامس، كلية الآداب 

 :والدعوية والعلمية التربوية المهام
 2113 تي:لسن بالرباط العليا الإسلامية للدراسات الحسنية الحديث بدار زائر أستاذ-
 .م2111-2114 و م2114
 رباط.بال الإسلامية والشؤون وقافالأ بوزارة والمرشدات الأئمة تكوين بمركز أستاذ 
 ولايم بجامعة والمنهج، التاريخ المقاصدي: الاجتهاد العليا: الدراسات وحدة رئيس 
 .بمكناس إسماعيل
 رسيك  بمكناس.أستاذ إسماعيل مولاي بجامعة الشريعة ومقاصد الفقه أصول أستاذ 
 مكناس لمدينة العتيق بالجامع التفسير
 انية،الإنس والعلوم الآداب لكلية التابع المصطلحية الدراسات لمعهد مؤسس عضو  
 بجامعة لعلياا الدراسات لقسم الشريعة ومقاصد والمجتمع الفتوى وحدة رئاسة أيضا وتولى 

 مكناس بمدينة إسماعيل المولى
 2مكناس جوامع بعدد وواعظ جمعة خطيب. 

 الفرع الخامس: مؤلفاته أعماله ومقالاته
 وغير تشابهةالم والفواكه والرياحين بالأزهار مفعمة غناء بحديقة تكون ما أشبه الله رحمه
 إسهاماته نم العديد حال هو كما  وينشر الآن حد إلى يجمع لم منها الكثير أن وثانيا المتشابهة.

 وفي العلم بصل في الله رحمه ألف لقد ذلك. إلى وما الجامعية والمناقشات العلمية الندوات في
                                           

 020 - 013ص:، (3003، مصر، القاهرة، دار السلام، 0) ط: بلاغ الرسالة القرآنية، فريد الأنصاري 1
لتشريعية للأحكام السياسية والعمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة من منظور العلامة فريد المرتبة ا، عيسعد  2

 الأنصاري
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 وفنون الدعوة فقهو  الرتبية وعلوم الأدبية والفنون الشرعية العلوم بين جمع أغاليطه، من وحذر ملحه
 العلم تأصيلل الدعوة ترسيخ إلى الأخيرة العلمية مؤلفاته واتجهت والإرشاد. والوعظ الخطابة
 النورسية ةبالتجرب أسوة ”القرآنية الرسالة بلاغات“ وتدبر ”القرآن مجالس“ وإشاعة الشرعي
 النورسي(. سعيد الرتكي الداعية إلى )نسبة

 بعودة هافي بشر كما  العمران، إلى القرآن من الانطلاق إلى العلمية مؤلفاته دعت وإجمالا
 .الإسلام حركة إلى الإسلامية الحركة من الإسلامي البعث

1مؤلفاته من : 
 النظري الجانب الأول: )الجزء القرآن" مجالس ــ
 التطبيقي الجانب الثاني: )الجزء " القرآن مجالس ـــ
 الروح حياة إلى القلب معارج" الدين جمالية ـــ
 " الله إلى التعرف مسالك في العهد: ميثاق ــــ
 النورسي. مانالز  لبديع النور رسائل لكليات المفتاحية المصطلحات دراسة النور: مفاتح ـــ
 الثاني "و  الأول "الجزء الدعوية: الرتبية في والوساطة التوحيد ـــ
 " المنهجي التأصيل في محاولة الشرعية: العلوم في البحث أبجديات ـــ
 العملي )الجانب الإسلام" دعوة إلى الإسلامية الحركة من الفطرية: ـــ
 والصورة النفس بين الإسلام: في المرأة سيماء ـــ
 الإسلامية للدعوة قرآني بين نحو لسياسي:ا التضخيم وظاهرة الدعوي البيان ـــ

 الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب، دراسة في التدافع الاجتماعي،ــــ 
 للصلاة الجمالية المقاصد في كتاب الصلاة: قناديل ـــ
  الطريق لآيات إبصار أجل من القرآنية: الرسالة بلاغ ـــ

 دكتوراه( )أطروحةالشاطبي ـــ المصطلح الأصولي عند 
الأدبية: أعماله 

 .العالمية الإسلامي الأدب رابطة في عضو الأنصاري فريد كان
                                           

 020 - 020ص:، (3003، مصر، القاهرة، دار السلام، 0ط:) بلاغ الرسالة القرآنية، فريد الأنصاري 1
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 : 1الشأن هذا في آثاره ومن
 .القصائد ديوان ــــ
 الإشارات ديوان لقاح( الناصر عبد المغربي الشاعر مع )بالاشرتاك الروح جداول ـــ
 )رواية( المحجوب كشف ــــ
 )رواية( الفرسان آخر ــــ
  شاراتالإ ديوان ـــ

 الشيخ دأب وقد والصوتية. المرئية والخطب الدروس مئات - الله رحمه – للشيخ وكان هذا
 ةالرتبي في عظيم أثر للشيخ كان  .كذلك يتمه لم و الكريم القرآن بصائر أسماه للقرآن تفسيرا
 منازل سماهاأ تربوية سلسلة الشيخ عمل وقد مكناس. مساجد من العديد في والتعليم والتزكية

 .الشيخ بموقع متواجدة .كلها المفردة والمحاضرات السلاسل من والعديد. السائرين
 يبدد اسانبر  امنه واحد كل  يمثل يكاد قيمة، وكتب علمية آثار من خلف ما أيضا له وشهد

 الذي لزمانا هذا في خصوصا الناس، أفهام على خيم كثيفا  ضبابا يزيل ومصباحا حالكا ظلاما
 2العسيرة والرؤية الغيم زمان هو

 مناَبــه:
 طالِّقامُ  الناس مع وتواضعه خُلُقه وحسن نيته وإخلاص إيمانه صدق الشيخ عن عرف 
 والمأكل سكنالم حيث من سواء بسيطة حياة يعيش كان  أنه إلا مناصب لعدة تقلده فرغم للدنيا.

 مذاكرتا القرآن إلى الناس وارجاع السليمة الفطرة إلى الناس دعوة الحياة في رسالته كانت  والملبس.
 ”.التزكية إلى التلقي من القرآن مجالس“ ككتاب  مؤلفاته مختلف في يتجلى ما وهذا وسلوكا

 
 

                                           
 023ص:، (3003، مصر، القاهرة، دار السلام، 0بلاغ الرسالة القرآنية) ط:، فريد الأنصاري 1
لمرتبة التشريعية للأحكام السياسية والعمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة من منظور العلامة فريد ، اسعد عي 2

 ، مرجع سابقالأنصاري
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 اتهووف أساتذته شهادة خلال من الأنصاري فريد الدكتور مكانة السادس: الفرع
 أساتذته: خلال من الأنصاري فريد الدكتور مكانة أولا:

 باسطنبول:مدير مركز بحوث رسائل النور  – 1حدثني الأستاذ إحسا  َاسم الصالحي
لماليزية ا ) بقيت مع الأستاذ الأنصاري في مؤتمر عالمي عقدتها ندوة العلماء لولاية ساراواك

في مدينة كوجينك ) عاصمتها( خمس عشرة يوما  فما رأيت أنه ترك يوما  التهجد والأوراد. وله 
 .2قراءة حزينة للقرآن (
 رئيس حركة التوحيد والإصلاح عنه: 3ستاذ محمد الحمداويويتحدث الأ

)حين زرت الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله في المستشفى بإسطنبول، اضطلعت على 
مستوى آخر من التقدير والاحرتام الذي يكنه له ثلة من العلماء والمفكرين وأهل الصلاح 
والاستقامة في تركيا، وهم الذين قدموا له العناية الخاصة والرعاية المركزة في مصحاتهم حتى انتقل 

 .4إلى جوار ربه(
 

                                           
ة ن العربيأتق، المصلّى ( بكركوك من أسرة محبة للعلم والعلماء والكتب م بمحلّة) 0336إحسان قاسم الصالحي: ولد عام  1

ومن أبرز أعمال ترجمة ، م0363تقلد عدة مناصب أبرزها رئيس مركز بحوث رسائل النور باسطنبول توفي ستة ، والرتكية
طة مرتجم وسفير رسائل النّور" راب " أحسان قاسم الصالحي، حازم ناظم فاضل، رسائل النور لبديع الزمان النورسي.

 ص. 3:10بتوقيت: ، م 30/01/3030مأخوذة يوم: ، م 3002تشرين 04، أدباء الشام
أخذت يوم : ، 3003تشرين 04، رابطة أدباء الشام، حازم ناظم فاضل"رحيل الأستاذ الدكتور فريد الأنصاري" 2

 صباحا. 3:11بتوقيت: ، م04/01/3030
" و له كتابي: " استيعاب ومدافعة"، رئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب، م 04/03/0311محمد الحمداوي: ولد  3

وان" المهندس نقلا عن موقع حركة التوحيد والإصلاح بعن، في العلاقة بين الجماعة والحزب قراءة واقعية للتجربة المغربية"
 30/01/3030مأخوذة يوم: ، م 3003/ 33/04محمد الحمداوي ثاني رئيس لتوحيد والإصلاح" منشور بتاريخ: 

 ص.  00:01بتوقيت: ، م
 المرجع نفسه. 4
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 : 1المقرئ الإدريسي أبو زيد الأستاذويقول 
، تعلق جماعة النور به في تركيا، وارتباطهم به، وعنايتهم به، وضمه إليهم بين ضلوعهم )إن

لدليل على أن الرجل قد جاوز حدود المغرب، وجاوز حدود الإقليم وجاوز حدود العالم العربي 
إلى عالم المسلمين، وعناية النوريين من آل تركيا به، حتى إنه توفي بين أيديهم وفي رعايتهم، 

يل على أن للمغرب رجالا عابرين للقارات والثقافات، قادرين على أن يمثلوه في أعلى لدل
المستويات، لولا أنهم لا يجدون في بلدهم إلا القليل من العناية والرعاية، وأقل من ذلك من 

 .2وفاء( 
ال عنه الأستاذ محمد يسف  الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى في المغرب: ،وَ

اري رحمة الله تعالى عليه، كان اسما  على مسمى، فريدا  حقيقة في نشاطه، )فريد الأنص
 العامة. كانو متفردا  في خطابه الهادف الرشيد، تتوفر فيه خصال العالم المتفتح بثقافته الشرعية 

رحمه الله قوة في كل محطاته سواء بالمجلس العلمي الأعلى أو حين كان رئيسا للمجلس العلمي 
 3اس، وكان مثالا  للالتزام في كل المواقف حينها ..(المحلي بمكن

ال عنه مولاي المصطفى الِهند  أستاذ بجامعة الحسن الثاني المحمدية : 4وَ
)إن صاحب ''القناديل'' لا يمكن أن يكون إلا قنديلا  وسراجا  منيرا ، ويحق لنا أن نسميه 

لإيمانية لك صاحب المقامات والمنازل ا''فقيه الأدباء وأديب الفقهاء'' في عصرنا الحالي. وهو كذ
الرفيعة، والإشارات الأدبية اللطيفة البليغة، والمواجد الجياشة الصادقة، والقصائد المرصعة باللآلئ 
السجلماسية المنسمة بالنفحات الفيلالية. الحديث عن العلامة الأستاذ فريد الأنصاري طيب 

                                           
تولى عدة مهام ومناصب ، م من عائلة محافظة 0360الإدريسي أبو زيد: سياسي إسلامي وداعية ومفكر مغربي ولد سنة  1

" أبو زيد  ،انظر ويكيبيديا، عموم الرحمة وعالمية لإسلام.، من مؤلاته: الغلو في الدّين، وعدة نشاطات علمية ودعوية
 /أ.https://ar.wikipedia.org/wikiالمقرئ الإدريسي" 

 المرجع نفسه.، حازم ناظم فاضل 2
 المرجع نفسه 3
 ،مولاي المصطفى الهند: عضو في الرابطة المحمدية للعلماء وأستاذ فكر اسلامي ومناهج البحث في جامعة الحسن الثاني 4

، م..مأخوذة عن موقع الرابطة المحمدية للعلماء 3000حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية 
https://www.arrabita.ma/blog/katib/105/ 
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  متميز سررت بالعمل معه سنوات طوال فيالله ثراه لا يخرج عن شهادة صادقة في حق عالم
رحاب الكلية والدرس الجامعي، وهو من المتخلقين بأخلاق العلماء الربانيين السائرين في مدارج 
السالكين، الذين عقدوا عزمهم على غاية تناهت في السمو المعرفي والبحث العلمي، فنذروا 

ا، لوضاءة الرفيعة: يضعون عنها أغلالهلها حياتهم، مجددين بذلك لأمتهم روحها الإنسانية ا
ويحررون وجودها وكيانها، مستشرفين بزوغ فجر جديد، ومطلع شمس الحضارة الإسلامية في 
إطار منهج رشيد.لقد بذل رحمه الله جهدا كبيرا على نسق تناهى في جدية البحث والعلم 

الرواد  سجلات وطلب المعارف والسمو بالرتبية، فحق لاسمه أن يكتب بمداد الفخر في
والأعلام، لا بقدر ما يريد النقاد والكتاب، بل بقدر ما يريد أصحابها، وبقدر إحساسهم بثقل 

 1وعظمة المسؤولية والأمانة التي حملوها(.
 وفي المشرق،و  المغرب علماء بذلك له شهد فريدا، ربانيا عالما تعالى الله رحمه كان  وقد
 في وعلمه صهبشخ أشاد والذي ”البوشيخي الشاهد ورالدكت فضيلة“ ومربيه أستاذه مقدمتهم

 عند لأصوليا المصطلح“ الفريدة لأطروحته يقدم وهو فيه قاله فمما المناسبات. من العديد
 عمل أول في مجامل غير هذا له قلت وقد فريد. كاسمه  فهو فريد البار ابني )أما ”:الشاطبي

 عطاء، روأكث وأدق، أعمق الثاني العمل ذاه لأن أكثر، بتوكيد اليوم له وأقوله قدمه، علمي
 في العلمي، حثوالب للعلم إلا يخلق يكد لم الفريد فريدا إن ثم تعالى. الله شاء إن أثرا وأبعد
 وأحثه يق،التوف من بمزيد له وأدعو القلب، سويداء من أهنئه فإني ولذلك له. عشرتي حدود
 قبل له كان  يالذ الشديد وبالحرص اية،العن وبنفس الجهد، بنفس المجال هذا في السير على
 الرسالة( هذه انجاز

 وفـــاته: ثانيا:
 جثمانه لنق وتم برتكيا باستنبول سماء بمستشفى 2111 نونبر 1 الخميس الله رحمه توفي

 صلاة أداء بعد الزيتون مقبرة في 2111 نونبر 2 الأحد يوم مكناس بمدينة ليدفن المغرب إلى

                                           
 المرجع نفسه 1
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  .1الله عبد نب محمد السلطان بحي الاروى بجامع المعروف الأزهر بمسجد الظهر صلاة بعد الجنازة
وعلى إثر ما تم إدراجه في هذا المبحث والوقوف على أهم مصطلحاته ومفاهيمه وإستيعاب 
مضامينه وإجلاء اللبس عن المقصود بتزكية النفس واهم مفرداتها، وبالتعريف على الشخصية 

حصرها  رحمه الله تعالى نتطرق في المبحث الموالي عن أبرز النقاط التي –فريد الأنصاري  –ة العظيم
 الكمال.الشيخ لبناء النفس الإنسانية والارتقاء بها إلى مصاف 

                                           
لمرتبة التشريعية للأحكام السياسية والعمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة من منظور العلامة فريد ا، سعد عي 1

 .مرجع السابق، الأنصاري



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 سبل تحقيق التزكية عند فريد الأنصاري: المبحث الثاني
 الفطرة الإنسانيةالمطلب الأول: 

 المسالَ التربوية للفطرةالمطلب الثاني: 
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 المبحث الثاني: سبل تحقيق التزكية عند فريد الأنصاري
لُو عَلَ في محكم تنزيله:﴿ قال عز وجل هُمأُ يَـتـأُ مُيييينَ رَسُولاا مِنـأُ يأُهِمأُ آَياَتهِِ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِي الأأُ

َـَبأُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  مَةَ وَإِ أُ كَانوُا مِنأُ  ويقول  (2) الجمعة: ﴾(2)وَيُـزكَييهِمأُ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ
بَأُصَارَ وَالأأَُ أيضا:﴿ عَ وَالأأُ رَجَكُمأُ مِنأُ بطُوُِ  أمَُّهَاتِكُمأُ لَا تَـعأُلَمُوَ  شَيأُاْا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمأُ فأُِْدَةَ لَعَلَّكُمأُ وَاللَّهُ أَخأُ

كُرُوَ   ، فالوظائف والمهام الأساسية للرسل كانت تعليم المفاهيم (72) النحل: ﴾(41)تَشأُ
 يقها تبعا للأوضاع والظروف الواقعيّة ـــ الحكمة ــ، و التزكية.الإسلامية ــ الكتاب ــ،  وتطب

وسنقف في عملنا هذا على موضوع التزكية ومركزيتها في بناء شخصية الفرد المسلم كما 
 الذي يرى أن محور التزكية هو الفطرة ) فالله سبحانه وتعالى خلق،يراها العلامة فريد الأنصاري

ية الأخيرة فحواها أن كمال الإنسان يكون عند مستهل ولادته الإنسان على فطرته ( ففي الآ
بتحقيقه قيمة الشكر في مسيرة حياته ونقصد هنا هو شكر المنعم معرفة ووجدانا و عملا فالتزكية 
عنذ العلامة هي عملية إحياء مستمرة باستمرار الإنسان مرتبطة بغاية قصوى هي الحفاظ على 

لَحَ مَنأُ زكََّاهَا ) :﴿لنفس الزكية قال تعالىالتواصل مع الله التي قوامها ا ( وَََدأُ خَابَ مَنأُ دَسَّاهَا 9ََدأُ أَفـأُ
 ( .11 -1الشمس:﴾ )( 01)
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  المطلب الأول: الفطرة الإنسانية
تعد الفطرة هي القرينة التي قرن بها الدين الإسلامي اشرتك فيها الناس كافة، قال تعالى:﴿ 

 ََ هَا لَا تَـبأُدِيلَ لِخَلأُقِ اللَّهِ ذَلِ ينِ حَنِيفاا فِطأُرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـأُ ََ للِدي هَ َِمأُ وَجأُ ينُ الأُقَييمُ وَلَكِنَّ فأََ  الدي
ثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعأُلَمُوَ  ) فالفطرة هي الأصل الجامع، وذروة التشريع الشامل ومقتضى  "(﴾11أَكأُ

الصالح، والأساس الذي يرجع إليه في المسائل كلها، والمعنى الذي يوزن به صلاح الأمور العمل 
 من فسادها "

 الفرع الأول: مفهوم الفطرة
  أولا: الفطرة لغة

 وفاطار اللهُ الخالْق أي : خالاقاهم وابتدأا صانْعة الأشياء وهو فاطرُ السّماواتِ والأرض 
 1ه بربُوُبيّته فاطاراهُمُ الله على معرفت ،التي طبُِعاتْ عليها الخليقة من الدّين والفِطْرة : 

 2الفطرة الجبلة المتهيئة لقبول الدين 
والفطرة هي الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه والطبيعة السليمة لم تشب بعيب 

هَا لَا تَـبأُدِيلَ لِخَلأُقِ افِطأُرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّ وفي التنزيل العزيز ﴿  3".﴾للَّهِ اسَ عَلَيـأُ
 ثانيا: الفطرة اصطلاحا

 لقد تباين العلماء في تعريف الفطرة وذلك حسب ورودها في القرآن على عدة معاني منها: 
  ﴿:أَعأُبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَمَا لِيَ لَا الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة بربه: قال تعالى 

ويقول ابن عاشور ف كتابه:" الفطرة هي الخلقة أي النظام  ،(22﴾ )يس:(22)وَإِليَأُهِ تُـرأُجَعُوَ  
ظاهرا  عليه الإنسان –أي خلق  –الذي أوجده الله في كل مخلوق، ففطرة الإنسان هي ما فطر 

                                           
دار ، )د:ط ،زومي ود. إبراهيم السامرائيتح: د. مهدي المخ، كتاب العين،  أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 1

 402ص:، 1ج، د:ت(، د: م، ومكتبة الهلال
 0401، لبنان، بيروت -دار الكتاب العربي، 0تح: إبراهيم الأباري ) ط: ، التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني 2

 301ص:، ه(
 634ص: ، 3د:ت( ج:، د: م، دار الدعوة، د: ط تح: مجمع اللغة العربية )، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون 3
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يه فطرة جسدية، فمحاولة أن يتناول الأشياء برجل وباطنا أي جيدا وعقلا، فمشي الإنسان برجله
 1خلاف للفطرة "

  د دات الباطلة والقبول للعقائالفطرة هي السلامة من الاعتقا والاستقامة: يالسلامة
 ة."حيحالص

 والتأويل.وهذا المصطلح قد قال به عامة السلف من أهل العلم  الإسلام 
 :( فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيأُهِمُ الضَّلَالَةُ 29بدََأَكُمأُ تَـعُودُوَ  ) ﴿كَمَا:قال تعالى البداءة

تَدُوَ  ) سَبُوَ  أَنّـَهُمأُ مُهأُ ليَِاءَ مِنأُ دُوِ  اللَّهِ وَيَحأُ  (﴾11إِنّـَهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوأُ
 :مِنأُ بنَِي آَدَمَ مِنأُ ظهُُورهِِمأُ ذُرييّـَتـَهُمأُ وَ  وَإِذأُ ﴿الميثاق والعهد قال تعالى ََ هَدَهُمأُ عَلَى أَخَذَ ربَُّ أَشأُ

مَ الأُقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنأُ هَذَا غَافِلِ  ناَ أَ أُ تَـقُولُوا يَـوأُ تُ بِرَبيكُمأُ َاَلُوا بَـلَى شَهِدأُ  ﴾(042)نَ يأَنأـُفُسِهِمأُ أَلَسأُ
  ما قوام  :عنهمقل عمر لمعاذ بن جبل رضي الله الإخلاص: روي عن يزيد بن أبي مريم

اس فطرة الله التي فطر الن ،هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات، الإخلاص وهو الفطرة
 2والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة فقال عمر صدقت" ،عليها

نها الجوهر إ يعرفها الشيخ فريد الأنصاري بقوله:" هي ذلك السر الكامن في قلب الروح،
المكنون للخلق الإنساني، والسر المصون للوجود البشري، فهي أم اللّطائف، ومرجع الأسرار في 
المعنى الوجودي لحقيقة الإنسان، وينقصها ينقص معناه، وبانخرامها الكلي يخرج عن طبعه وحده 

 . 3إلى درك المعنى البهميّ لجنس الحيوان"
 
 

                                           
الة دور الرتبية في الحفاظ على الفطرة السليمة وسبل تعزيزه من خلال المؤسسات الرتبوية رس، أسماء عودة عطا الله الصوفي 1

 01ص:، كلية الرتبية الجامعة الإسلامية غزة،  قسم أصول الرتبية، لنيل درجة ماجستير
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 3) ط:، تح: د: محمد رشاد سالم، ض العقل والنقلدرء تعار ، ابن تيمية 2

 314ص:، 2ج:، المملكة العربية السعودية(
 31ص: ، م(3003، مصر، القاهرة، دار السلام، 3) ط:، الفطرية بعثة التجديد المقبلة، فريد الأنصاري 3



 سبل تحقيق التزكية عند فريد الأنصاري                                 المبحث الثاني

11 

 وسبل صيانتهاالفرع الثاني: مهددات الفطرة 
ومن المفاسد والمهددات التي تعرتي حياة الإنسان وترديها مأساوية يرجع بالأساس إلى 

لإيمان مما أدى بالعبد إلى الانحراف عن مجال ا ،المساس بالفطرة وخرم صورتها الأولى وخدش باطنها
 ق لهواه واتبعه.افانس ،والتوحيد والأخلاق والتمرد عن شؤون الربوبية وانتهاك حقوق الله عز وجل

وضرب على ذلك مثال التعري وكثرة الموبقات والانحرافات التي زينت مفاهيم الضلال 
 والحياء.وطبعت مفاهيم وتصورات تمجد الباطل تستقذر فيه معاني الجمال 

فانحرف المعنى الأصلي للفطرة في عالم الروح فانحراف السلوك البشري في الأرض فيرى 
الفجور الأول لما حصل الفجور الثاني أي لولا حدوث الحدوث العري الشيخ أن لولا حصول 

تِنـَنَّكُمُ ياَ بنَِي آَدَمَ لَا الجسماني لما كان العري الإيماني وهو الذي تدبره من قوله تعالى:﴿   يَـفأُ
هُمَا لبَِاسَهُمَا ليُِرِ  رَجَ أبََـوَيأُكُمأُ مِنَ الأُجَنَّةِ يَـنأُزعُِ عَنـأُ آَتِهِمَا إِنَّهُ يَـرَاكُمأُ هُوَ ي ـَالشَّيأُطاَُ  كَمَا أَخأُ هُمَا سَوأُ

مِنُوَ  ) ليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُـؤأُ نَـهُمأُ إِنَّا جَعَلأُنَا الشَّيَاطِينَ أَوأُ ( وَإِذَا فَـعَلُوا 24وََبَِيلُهُ مِنأُ حَيأُثُ لَا تَـرَوأُ
َُلأُ  هَا آَباَءَناَ وَاللَّهُ أَمَرَناَ بِهَا  ناَ عَلَيـأُ شَاءِ أتََـقُولُوَ  عَلَى إِ َّ اللَّهَ لَا  فاَحِشَةا َاَلُوا وَجَدأُ  يأَأُمُرُ باِلأُفَحأُ

جِدٍ وَادأُعُوهُ 21اللَّهِ مَا لَا تَـعأُلَمُوَ  ) َِيمُوا وُجُوهَكُمأُ عِنأُدَ كُلي مَسأُ طِ وَأَ َُلأُ أَمَرَ ربَيي باِلأُقِسأُ  )
ينَ كَمَا بَدَأَكُمأُ تَـعُودُوَ  ) لِصِينَ لَهُ الدي فهومي لطبيعة الحقائق راجع فالانحراف الم ﴾(29مُخأُ

بالأساس إلى وسوسة الشيطان لأدم عليه السلام لينتهي الحال بالناس بالتمرد على مفاهيم الحق 
والجمال والفضيلة، فذاع فساد الفطرة وأصالتها بالوقوع في الشرك بالله وتغيير خلق الله وغيرها 

 . 1من المفاسد
) كل مولود يولد :أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي حديثه صلى الله عليه وسلم المروي عن

على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تولد البهيمة جمعاء هل تجدو  
 .2بها من جدعاء(

فهذه التشوهات الحاصلة والانحرافات الخاطئة للتصورات والمفاهيم والأخلاق حجبت 

                                           
 000 -000ص:، م(3003، مصر، القاهرة، دار السلام، 3) ط:، قبلةالفطرية بعثة التجديد الم، فريد الأنصاري 1
ص: ، 3ج:، 0321ر ح: ، باب ما قيل في أولاد المشركين، كتاب الجنائز،  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري 2

000 
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والحقائق عن الناس وغطت عن الوضع الطبيعي للإنسان وفزينت لهم المفاسد وحببتها  الفهوم
 لهم.

فكان الخطاب المنشود في وقتنا الحالي هو الانشغال بإعادة صيانة الفطرة وتجديدها لأنه لا 
تقوم قائمة للعبد ما لم يرجع إلى أصله والفطرة السوية التي فطر عليها وبالرجوع إلى خطاب 

وبيانات النبوة فهما الوسيلتان الأساسيتين لبناء ما هدم وتصحيح ماجبل عليه وهو  الوحي
 . 1الإخلاص والتوحيد  

 الفرع الثالث: أركا  الفطرة
 وأركان الفطرية كما حددها فريد الأنصاري ستة، هي:

 :الركن الأول: الإخلاصُ مجاهدة
وي عليه، الفطرية، ومُحُّها الذي تنطوهذا الركن هو أصل الفطرية وعليه مدارها، "فهو فاصُّ 

بما هي محاولة لإعادة بناء النفس على ما بنُيت عليه أول ما خُلقت، وقد كان أول بنائها على 
 ."الفطرة

والإخلاص أصل أخلاقي عظيم، يحتاج إلى مصابرة ومثابرة، ومخالفة للنفس والهوى، "فمن 
وإلا كان  ق بمقامه، ومعراج الرقي إلى منزله،أراد الإخلاص حقيقة ، وجب أن يتحقق بطريقة التخلُّ 

ممن يتمنىَّ على الله الأماني! وليس لذلك دون مكابدة القرآن ومجاهدة النفس به من سبيل! وإنما 
وفَّق من وفَّقه الله

ُ
 2."الم

"أنه  نه:عالإخلاص حيث قال مدارج السالكين إلى ابن القيم رحمه الله تعالى في وقد عرج
فلا بدّ أن يعرف المسلم الذي يريد أن يربي نفسه أن أول ."بالقصد في الطاعة -تعالى-إفراد الله 

لا   وأن الله عز وجل ما ينجيه، وأساس النجاة، هو: الإخلاص، ولا قبول للأعمال إلا بالإخلاص
ص يعتبر أمر مهم لافالإخ ،سبحانه وتعالى ينصر من كان في عمله ابتغاء الدنيا، وابتغاء غير الله

يزن جبلا  اتجاه عمله وإن كان هذا العمل صغيرا فإن في تربية النفس وعملها فمن أخلص في نيته
ال ق خلاف من كان في قلبه رياء ويحقر العمل فمهما كان عمله كبيره مآله أن يكون هباءا منثورا

                                           
 003-003:ص، سابقمرجع ، الفطرية بعثة التجديد المقبلة،، فريد الأنصاري 1
 000:نفسه: صالمرجع  2
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ا : ﴾ )(21)هَبَاءا مَنأُثوُراا وَََدِمأُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنأُ عَمَلٍ فَجَعَلأُنَاهُ تعالى:﴿  (.21الفرَ
 :الركن الثاني: الْخِرةُ غايةا 

وذلك بأن يجعل المسلم الآخرة هي بوصلته التي يضبط بها أعماله، وأن تكون حاضرة في 
; لأن "الحضور الأخروي الدائم في وجدان المؤمن يجعله آمن ا من فتن  وجدانه بشكل مستمرٍّ

 .الشهوات، ومن بريق الإغراءات، التي تفسد الدعوات وتدمر الحركات
وهذا الركن خصيصة متميزة من خصائص الفطرية التي تضع أمور الدين ومراتبه في المكان 

لحقائق الإيمانية لالذي وضعها الدين لها، وتعطيها حجمها وقدرها التي أعطاها لها الدين، فتعطي 
قدرها وحجمها كما في الدين، لا كما تشتهي الأهواء والفطر المنحرفة، التي تؤخر المقدم وتقدم 

 1.المؤخر
وقد قيَّد فريد الأنصاري هذا الركن )الآخرة( بالغاية; "حتى لا يبقى هذا المعنى حبيسا 

مي يُـرْجاى واضح ا لكل عمل إسلاالتصورات النظرية في الجدل الكلامي، بل ليصبح هدف ا محدَّد ا 
 .به نيلُ رضى الله، والفوز بالنعيم المقيم في جنات الخلد، والنجاة من عذاب الجح

والإيمان باليوم الآخر رأس هذه المقاصد، وأصل من أصول الإيمان وأركانه، كما قال 
رِقِ وَاتعالى:﴿ َِبَلَ الأُمَشأُ َخِرِ لأُمَغأُرِبِ وَلَكِنَّ الأُبِرَّ مَ ليَأُسَ الأُبِرَّ أَ أُ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمأُ  مِ الْأُ نأُ آَمَنَ باِللَّهِ وَالأُيـَوأُ

ابأُنَ السَّبِيلِ وَالأُمَلَائِكَةِ وَالأُكِتَابِ وَالنَّبِييينَ وَآَتَى الأُمَالَ عَلَى حُبيهِ ذَوِي الأُقُرأُبَى وَالأُيَتَامَى وَالأُمَسَاكِينَ وَ 
دِهِمأُ إِذَا عَاهَدُوا وَاوَالسَّائلِِينَ وَفِي الريَاَبِ وَأَََ  لصَّابِريِنَ فِي الأُبَأأُسَاءِ امَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالأُمُوفوَُ  بعَِهأُ

ََ هُمُ الأُمُتـَّقُوَ   َُوا وَأُولَِْ ََ الَّذِينَ صَدَ  (. 177)البقرة: ﴾ (044)وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الأُبَأأُسِ أُولَِْ
خر بالإيمان باليوم الآخر، ولذلك فإن للإيمان باليوم الآفالحصول على البر، لا يتحقق إلا 

 أثرا عظيما على الإنسان في الدنيا والآخرة.

فإن الإيمان باليوم الآخر، والإكثار من ذكره، والتصديق الجازم بوقوعه، يزيد إيمان الإنسان، 
ََ الأُكِتَابُ 0الم ) ﴿ويجعله من المتقين الذين قال الله عز وجل عنهم:  لَا ريَأُبَ فِيهِ هُداى  ( ذَلِ

نَاهُمأُ يُـنأُفِقُوَ  )2للِأُمُتَّقِينَ ) مِنُوَ  باِلأُغيَأُبِ وَيقُِيمُوَ  الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزََـأُ مِنُوَ  بِمَا أنُأُزِلَ 1( الَّذِينَ يُـؤأُ ( وَالَّذِينَ يُـؤأُ
َخِرَةِ هُمأُ يوَُِنُوَ  ) ََ وَباِلْأُ َـَبأُلِ ََ وَمَا أنُأُزِلَ مِنأُ  لِحُوَ  ( أُ 7إِليَأُ ََ هُمُ الأُمُفأُ ََ عَلَى هُداى مِنأُ ربَيهِمأُ وَأُولَِْ ولَِْ

                                           
 .003-000:صنفسه. المرجع  1
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( . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى، قد رتب حصول التقوى والفلاح 1 – 1)البقرة:  (2)
للإنسان في الدنيا والآخرة، على الإيمان بما ذكره سبحانه وتعالى من الأمور الغيبية في هذه الآيات، 

جملة الغيب الذي يجب علينا الإيمان به، لكن الله سبحانه وتعالى خصه بالذكر،  واليوم الآخر من
 لبيان أهميته وبيان أثر الإيمان به على الإنسان في الدنيا والآخرة.

وكلما ازداد الإنسان يقينا باليوم الآخر، زاد إيمانه، وحرص على الأعمال الصالحة، وابتعد 
ليوم العظيم بما يحبه الله عز وجل، وهذا من أعظم آثار الإيمان عن الأعمال السيئة، واستعد لهذا ا

نأـُيَا )14فَأَمَّا مَنأُ طغََى ) :﴿باليوم الآخر على الإنسان، كما قال الله تعالى ( 11( وَآَثَـرَ الأُحَيَاةَ الدُّ
( فإَِ َّ الأُجَنَّةَ هِيَ 71وَأَمَّا مَنأُ خَافَ مَقَامَ ربَيهِ وَنَـهَى النـَّفأُسَ عَنِ الأُهَوَى ) (19فإَِ َّ الأُجَحِيمَ هِيَ الأُمَأأُوَى )

 .1(41 – 37)النازعات: ﴾ (70الأُمَأأُوَى )
ولأهمية الإيمان باليوم الآخر فقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا، وأقام الدليل 

 بطها بالفطرة والعقل، ورد على المنكرين له بأنواع الأدلةعليه، ونوع الأدلة فيه، وبسطها ور 
والأمثلة، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على وقوع اليوم الآخر تأكيدا له،  

نَبـَّ كما قال عز وجل: ﴿ عَثُنَّ ثمَُّ لتَُـ َُلأُ بَـلَى وَربَيي لتَُبـأُ عَثوُا  ََ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ أُ لَنأُ يُـبـأُ ؤُ َّ بِمَا عَمِلأُتُمأُ وَذَلِ
 . 2(7﴾ )التغابن:  (4يَسِير  )عَلَى اللَّهِ 

ولما كان اليوم الآخر من الأمور الغيبية، أعان الله سبحانه وتعالى خلقه على الإيمان به 
بأمور كثيرة، ومن ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة، فإن الغيب إذا ربط بالأمور المحسوسة 

ان به على الإنسان، ومن هذه الأمور المحسوسة التي تعين على الإيمان باليوم الآخر، سهل الإيم
 أشراط الساعة.

لا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة واشتغلوا بالدنيا وملذاتها، فإن في أشراط الساعة 
يعيد الناس  االمحسوسة التي تظهر ويراها الناس بأعينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، م

 إلى ربهم ويوقظهم من غفلتهم.

                                           
المملكة ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 0)ط: ، أشراط الساعة، عبد الله بن سليمان الغفيلي 1

 6ص، (0433، العربية السعودية
 06ص:، المرجع السابق، أشراط الساعة، عبد الله بن سليمان الغفيلي 2
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: قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في تقديم الأشراط، -رحمه الله  -يقول القرطبي 
ودلالة الناس عليها، تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، كي 

ور أشراط منهم، فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظه لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض
 الساعة، قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها .

فيكون الإيمان به وبما فيه من عذاب ونعيم مخفِّفا من الغلو في حبّ الدنيا، ودافعا إلى 
َِيلَ لَكُ ياَ أيَّـُهَا الَّذِ التنافس في فعل الطاعات، يقول تعالى:﴿ مُ انأُفِرُوا فِي سَبِيلِ ينَ آَمَنُوا مَا لَكُمأُ إِذَا 

نأـُيَ  َخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الأُحَيَاةِ الدُّ نأـُيَا مِنَ الْأُ َرأُضِ أَرَضِيتُمأُ باِلأُحَيَاةِ الدُّ َـَلأُتُمأُ إِلَى الأأُ ََلِيل   االلَّهِ اثَّا َخِرَةِ إِلاَّ  فِي الْأُ
 ( .32﴾ )التوبة: (11)

ح للعبد : أن الإيمان باليوم الآخر يفت-رحمة الله عليه-مة عبد الرحمن السعدي ويقول العلا
باب الرجاء وباب الخوف، وإذا خرب القلب وخلا من الخوف والرجاء حصل له من الخراب 

 .1والفساد ما لا يوصف
العبد إذا استصحب ما في اليوم الآخر من العذاب والنكال وما فيه من الخزي في حق من 

كفر عندئذ هذا يوجب الخوف والخشية، وهذا الخوف يزجره عن الوقوع في المحرمات عصى و 
-والمنهيات، وكذا العكس إذا تذكر العبد ما في الجنة من النعيم المقيم وتذكر ما جاء في قوله 

ين ما لا : )أعددت لعبادي الصالح-تبارك وتعالى-فيما يرويه عن ربه  -عليه الصلاة والسلام
لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر( عندما يستصحب نعيم الجنة، هذا النعيم عين رأيت، و 

المقيم، هذا النعيم الدائم الذي لا ينقطع، هذا يبعثه على العمل، يبعثه على الرجاء وحسن الظن 
 .2وهذا الرجاء يسهل له الطاعة، وييسر له فعل المأمورات -سبحانه وتعالى-بالله 

أن الإيمان باليوم الآخر يحقق جملة من الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، ومن ذلك 
 -سبحانه وتعالى-مثلا  خلق البذل والإنفاق في سبيل الله، فالذي يوقن في هذا اليوم، وأن الله 

سيخلف له ما أنفقه في سبيل الله، ويعوضه ما هو خير وأنفع وأبقى وأدوم، عندئذ هذا يبعثه 
لإنفاق في سبيل الله، ولا يبخل كما يقع عند أصحاب الإيمان الضعيف، أو من عدم على ا

                                           
 .03ص:، 02د:ـ ت( ج، د:ن، )د:ط، الطحاويةكتاب العقيدة ،  عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف 1

 .المرجع نفسه 2
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 .1الإيمان باليوم الآخر
أن الإيمان باليوم الآخر يحقق جملة من الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، ومن ذلك 

 -وتعالىسبحانه -مثلا  خلق البذل والإنفاق في سبيل الله، فالذي يوقن في هذا اليوم، وأن الله 
سيخلف له ما أنفقه في سبيل الله، ويعوضه ما هو خير وأنفع وأبقى وأدوم، عندئذ هذا يبعثه 
على الإنفاق في سبيل الله، ولا يبخل كما يقع عند أصحاب الإيمان الضعيف، أو من عدم 

 .2الإيمان باليوم الآخر
 :الركن الثالث: القرآُ  مدرسةا 

ة لها من مدرسة متخصصة في الميدان، وتلك المدرس فلكي تصلح الفطرة الإنسانية لا بدَّ 
هي القرآن الكريم; الذي أنزل لإصلاح الإنسان، فـ"هو كتاب إصلاح الفطرة الإنسانية وصيانتها; 

 3.ومن هنا كانت الفطرية مدرسة قرآنية بالدرجة الأولى
ا  :الركن الرابع: الربَّانيةُ برنامجا

وَلَكِنأُ كُونوُا ربََّانيِيينَ بِمَا كُنأُتُمأُ تُـعَليمُوَ   ﴿ :ا في قوله تعالىوالربانية منزلة عظيمة أمر الله به
رُسُوَ   والربَّاني كما ذكر شيخ المقاصد أبو إسحاق ،(71﴾ )آل عمران:  (49)الأُكِتَابَ وَبِمَا كُنأُتُمأُ تَدأُ

سبما يليق به، وقد حالشاطبي: هو الذي "يرُبىَّ بصغار العلم قبلا كباره، ويوُفيِّ كلَّ أحد حقَّه 
 .تحقَّق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه، وفهم عن الله مراده

ويهدف برنامج الربانية إلى: "تخريج طبقة الدعاة المربِّين; وهم طائفة الربانيين الحاملين 
 لرسالة القرآن، المشتغلين بدعوته في الناس أجمعين، بما يقتضيه مفهوم الربانية من مقام إيماني

 4.عظيم، وفقه دعوي متين
 :الركن الخامس: العلمُ طريقةا 

إذ لا سبيل إلى تحقيق منهج الفطرية دون علم، فهو أساس النهضة وعمود الإصلاح; "فلا 
مكان في الفطرية للخرافية، ولا للأهوائية الشخصانية، ومن هنا وجب أن تحمل رسالات الفطرية 

                                           
 المرجع نفسه 1
 المرجع نفسه 2
 003ص:، سابقمرجع ، الفطرية بعثة التجديد المقبلة ،فريد الأنصاري 3
 المرجع نفسه 4
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 رعي، الذي لا يعُبد الله إلا به، عقيدة  وشريعة ; وذلكلكل المسلمين الحد الأدنى من العلم الش
 1")المعلوم من الدين بالضرورة هو المسمَّى عند العلماء بـ

يزيد وهو العلم الذي يقرّب من الله سبحانه وتعالى و  ،هو العلم الذي يحقق التزكية للعبد
العلوم  ويأتي العلم الشرعي أولا ثم يليه بعض ،من خشيته ويدفع بصاحبه إلى العمل الصالح

 2الأخرى التي تدفع الإنسان للتفكر في مخلوقات الله وإدراك قدرته وبديع صنعه
 ويقوي يقينه زيدوي بها، إيمانه ويرسخ الصحيحة بالعقيدة المسلم يعرف النافع العلم أن كما

 النفس. تزكية في الأساس هي الأركان وهذه نفسه، في الإيمان أركان دعائم
 عاملاتوالم العبادات أحكام من يحتاجه ما وكل والحرام، الحلال أحكام المسلم يعلم أنه كما

 الله عند ليقب لكي والسنة للكتاب موافق ا العمل يكون أن ولابد له، وقائد العمل إمام فالعلم
 يعرفه. لا مكان في دليل بلا كالسائر  علم بغير والعامل سبحانه
 بنافله ينشغل لاف النوافل، من الفرائض له ويبين عبادة كل  منزلة للمسلم يحدد العلم إن ثم

 القيام عن اسلوالتك الخيرات نوافل إلى المسارعة الهوى اتباع علامة من فإن فريضة، حساب على
 بالواجبات.
 نكا  إذا إلا طروالخ للتلف نفسه يعرض لا فالإنسان الهلكة، موارد من صاحبه يحفظ العلم

 أكله نع لامتنع بالسم علم ولو مسموم ا، طعام ا يأكل كمن  فهو به، له علم لا بذلك جاهلا  
 المعاصي. عن ويحجزه الشيطان مداخل ويجنبه صاحبه، يحرس فالعلم

 منه، والقرب ومحبته سبحانه الله من الخشية وهي مسلم كل  يتمناها ثمرة أعظم يثمر العلم
 لا لصحيحةا والخشية به، وعملا   للعلم طلب ا المسلم ازداد اكلم  النفس في تنمو الخشية وهذه
شَى اللَّهَ مِنأُ عِبَادِهِ الأُعُلَمَاءُ إِ ﴿ تعالى: قال كما  العاملون، العلماء إلا بها يحظى  َّ اللَّهَ عَزيِز  إِنَّمَا يَخأُ

 عرف هرب العبد عرف وإذا فيعرفه ربه على بالعلم يستدل فالعبد،(22 )فاطر: ﴾(21غَفُور  )
 الله(. شيةخ العلم )أصل يقول: الله رحمه أحمد الإمام كان  ولذلك خالقه إلى افتقاره وأدرك نفسه

مِنُ ﴿ تعالى: قوله مصداق وهذا ََ فَـيُـؤأُ بِتَ وَليِـَعأُلَمَ الَّذِينَ أُوتوُا الأُعِلأُمَ أَنَّهُ الأُحَقُّ مِنأُ ربَي وا بِهِ فَـتُخأُ

                                           
 .المرجع نفسه 1

 001ص:، تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى اللهمنهج الإسلام في ، أنس أحمد كرزون 2
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ُـَلُوبُـهُمأُ وَإِ َّ اللَّهَ لَهَ  تَقِيمٍ لَهُ   يبعد الذي والعلم ،(14 )الحج: ﴾(27)ادِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسأُ
 الإنسان تعمق مامه نافع ا علما يعد لا وغرر ا، تكبر ا ويزيده الضلال في ويوقعه ربه عن الإنسان

 عبودية قيقلتح يدفع الذي ولكنه المعرفة مجرد ليس النافع العلم لأن الجهل، أخو إلا هو فما فيه،
 لخالقه. الإنسان

 يرتبط لا وتمبت علم من تعلموه وما الكفار عن حديث في ذلك سبحانه الله لنا بين وقد
 الآخرة. بالدار

يَا الأُحَيَاةِ  مِنَ  ظاَهِراا }يَـعأُلَمُو َ  تعالى: فقال نأـُ خِرَةِ  عَنِ  وَهُمأُ  الدُّ  )الروم: غَافِلُوَ { مأُ هُ  الْأُ
 المسلم بها ظىيح جليلة عبادة العلم لأن وذلك للنفس، وتطهير والخطايا للذنوب كفارة  العلم ،(4

 الحاْسانااتِ  }إِنَّ  تعالى: قال كما  السيئات، بها الله يكفر التي الحسنات من وهو العظيم، بالأجر

حها(تم الحسنة السيئة )وأتبع وسلم: عليه الله صلى وقال ،(114 )هود: السَّيِّئااتِ{ يذُْهِبْا 
1

. 
 الذنوب من وعليه منزله من ليخرج الرجل )إن قال: عنه الله رضي الخطاب بن عمر وعن

 فلا ذنب هعلي وليس منزله إلى فانصرف وتاب، ورجع خاف العلم سمع فإذا تهامة، جبال مثل
 العلماء(. مجالس تفارقوا

 كأثر  هماوأثر  للنفس، المطهران هما والعبادة )العلم الأصفهاني: الراغب الإمام قال ولذلك
 البدن(. تطهير في الماء

العلم منشط للنفس وممتع لها، وهذه المتعة تنسي طالب العلم ما يناله من متاعب، وتخفف 
 عنه ما يبذله من عناء، لأنه يجد في العلم مرتع ا يأوي إليه ويرتاح عنده، وبذلك تقوى الهمة عنده

 .2في طلب العلم ولا يشبع منه أبد ا
نَ أُوتوُا الأُعِلأُمَ يَـرأُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنأُكُمأُ وَالَّذِيالعبد قوله عز وجل:﴿ومن فضل العلم على 

 (11﴾ )المجادلة:(00)دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَـعأُمَلُوَ  خَبِير  

                                           
، 0321رح:  ،باب: ما جاء في معاشرة النّاس، أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن الرتمذي 1

 .136ص: ، 3ج:، وهو حديث مرفوع
مأخوذ يوم: ، ه0433شعبان30بتاريخ:الأحدنشر ، موقع إحسان، فريق إحسان "آثار العلم النافع في مجال التزكية" 2

 https://www.e7saan.com/article/details/1018، م31/04/3030
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تَوِي الَّذِينَ يَـعأُلَمُوَ  وَالَّذِينَ لَا يَـعأُلَمُوَ  إِنَّمَا يَـتَ وقوله تعالى:﴿ لَأُبَابِ ذَ َُلأُ هَلأُ يَسأُ رُ أُولُو الأأُ كَّ
 (11)الزمر:﴾(9)

 1ويقول صلى الله عليه وسلم:) من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا للجنة(
 :الركن السادس: الحكمةُ صبغةا 

اذ الإجراء المناسب، في الوقت المناسب، بالقادْرِ  والحكمة في منهج الفطرية هي: "اتخِّ
إلى كلمة واحدة جامعة، هي: حُسْنُ التـَّقْدِيرِ  -في النهاية  -المناسب"، فهي إذ ا راجعة 

 2."والتدبير
  المطلب الثاني: المسالَ التربوية للفطرة 

تعتبر المسالك التي انتهجها الشيخ فريد الأنصاري هي سلم العروج إلى مقام الصفاء 
در منها، وتصلح سريرتها وك وأحسنهاوالصدّيقية، إذ بتحقيقها تكسب النفس محامد الأخلاق 

 وهذه المسالك ثلاث:
 الفرع الأول: مسلَ الدخول في مجالس القرآ 

هل الفضل والإحسان ممن سبقه من العلماء لقد نسج الشيخ فريد الأنصاري على خطى أ
نفسه عتمة  يء لهيضيكون له قنديلا  النفس كيللعبد المؤمن في مجال تزكية  منهجا مميزاالأجلاء 

له النور الإلهي والمسلك النوراني الذي إذ ما ناله حصلت له الغاية وتحقق له الإيمان وارتقى  مبينا
 إلى مصاف أهل الورع والإحسان.

 كتاب الله عز وجل لأنه هو من  العبد هوفقد أشار رحمة الله أن أبرز ما قد يقف عنده 
العالم الإسلامي الموغل في وجدانه و الذي أحيا أرواحهم تربية وخلقا ربانيا  تاريخ وحضارةصنع 

فس نوكان للأمة سفينة نجاة ووسيلة في العبادات وغاية يعبد بها الله ابتداء  ووسيلة إلى إصلاح ال
 الله.والمجتمع لأن النفس هي أول مدارج التعرف إلى 

هذا وقد أشار رحمه الله في كتبه إلى أهم ثلاث خطوات لبناء النفس وتربيتها مستوحيها 

                                           
، وهو مرفوع 3646رح: ، باب: فضل طلب العلم، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن الرتمذي 1

 321ص: ، 4ج:
 004جع السابق:ص:الفطرية بعثة التجديد المقبلة المر فريد الأنصاري،  2
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لُو عَ من قوله تعالى:﴿ مِنِينَ إِذأُ بَـعَثَ فِيهِمأُ رَسُولاا مِنأُ أَنأـُفُسِهِمأُ يَـتـأُ آَياَتهِِ لَيأُهِمأُ لَقَدأُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الأُمُؤأُ
َـَبأُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  مَةَ وَإِ أُ كَانوُا مِنأُ   (114)آل عمران: ﴾(017)وَيُـزكَييهِمأُ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ

لُو عَلَيأُهِمأُ آَياَتهِِ وَيُـزكَي وقوله تعالى:﴿ هُمأُ يَـتـأُ مُيييينَ رَسُولاا مِنـأُ ليمُهُمُ يهِمأُ وَيُـعَ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِي الأأُ
َـَبأُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  مَةَ وَإِ أُ كَانوُا مِنأُ  (، وهذه الخطوات هي  2)الجمعة: ﴾(2)الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ

 التلاوة بمنهج التلقي، والتعلم والتعليم بمنهج التدارس، ثم التزكية بمنهج التدبر 
ة وكيفية الفطرة الإنساني اذ تعد هذه الخطوات أو المسالك اللبنة الأساس التي تقوم عليه

 إعادة بناء النفس على ميزانه متخذا كتاب العزيز مورده الرئيس.
 أولا: التلاوة بمنهج التلقي

فيقول رحمه الله أن التلاوة هي بركة وزكاة في نفسها وذلك لما جاء في حديث ابن مسعود  
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنه، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ) ألم ( حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم 

 1حرف( 
ََ مِنأُ كِ قال تعالى:﴿ للقرآن:أمر سبحانه وتعالى بالتلاوة كما  ََ لَا وَاتأُلُ مَا أُوحِيَ إِليَأُ تَابِ ربَي

ا  لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَنأُ تَجِدَ مِنأُ دُونهِِ مُلأُتَحَدا .( وقد جاء في الأحاديث النبوية 27)الكهف: ﴾(24)مُبَدي
فرة الكرام الصحيح:) الماهر في القرآن مع السعلى رفعة تالي القرآن وبين مقامه فجاء في الحديث 

 البررة، والّذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران(.
ضل وإذا كان مستحضرا أن ما يتلوه هو أشرف وأف ،ولتلاوة بركة وتأثير إيماني على القلب

و ه الكلام وهو أفضل كتاب جعله سبحانه وتعالى هداية وذكرى وتبصيرا وموعظة للعباد، و
أحسن الذكر وأعظمه فلذلك على المرء أن يقرأه بخشوع وتدبر وتعقل واستحضارا  لمعانيه ورغبة 

ا إِذَا مَسَّهُمأُ طاَئِف  مِنَ الشَّيأُطاَِ  تَ يقول تعالى:﴿ ،في تلاوته وتدارسه ذكََّرُوا فإَِذَا هُمأُ إِ َّ الَّذِينَ اتّـَقَوأُ
 (.211﴾ )الأعراف:(210)مُبأُصِرُوَ  

هم إلى أن الناس ليسوا على سواء ممن يتلون كتاب الله فبيّن اختلاف –رحمه الله  -أشارفقد 
                                           

لى الله أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ص، سنن الرتمذي، الرتمذي، محمد بن عيسى بن ساوْرة بن موسى بن الضحاك1
 33ص:، 1ج:، وهو حديث صحيح، 3300رح: ، باب: من قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر، عليه وسلم
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 فمنهم من تنشرح أرواحهم عند تلقيه ومنهم ما يتلونهم فقط.
لتلاوة كتاب الله وتدارسه وتحصيله يجب أن يأخذ بمنهج التلقي، أي أن يستقبل القلب 

ذكّر وهو أو على سبيل ال  ،الله عليه وسلموالوحي وهو على سبيل كما حدث مع النبي صلى 
عام لجميع المؤمنين وهو المنهج التي تحي به القلوب تدبرا ووعيا وتذوقا وإحساسا لمعانيه فتزكيه 

 ،وتعلمه العلم والحكمة و تثُمر اهتداء  و رحمة وترقى النفوس إلى مدارج السالكين لرب العالمين
عا ومستشعرا أن الله عز وجل يخاطبه فتحصل له عندما يكون القلب حاضرا ومنصتا ومستم

رَى لِمَ اليقظة والتذكر ثم يقع في التخلق  بالقرآن قال تعالى:﴿ ََ لَذكِأُ َـَلأُب  أَوأُ إِ َّ فِي ذَلِ نأُ كَاَ  لَهُ 
عَ وَهُوَ شَهِيد   فكانت التلاوة بداية فعله صلى الله عليه وسلم من  ( .37)ق: ﴾(14)أَلأُقَى السَّمأُ

لُو عَلَيأُهِمأُ آَياَتهِِ وَيُـزكَييهِمأُ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُ التعلم قال تعالى:﴿ التعليم و  مَةَ ﴾يَـتـأُ ، فالتلاوة نور حِكأُ
فاللهُ  فدون التِّلاوة نفْقِد التذكُّر اللازما، ونفقد الحالات الإيمانيَّة العالية،في نفسها ومناجاة وذكرا، 
ا مَثاَ ﴿: ين بالقرآن بقولهِ تعالىعزَّ وجلَّ واصاف تأثُّر المؤمن سَنَ الأُحَدِيثِ كِتَاباا مُتَشَابِها نِيَ اللَّهُ نَـزَّلَ أَحأُ

 ََ رِ اللَّهِ ذَلِ ُـَلُوبُـهُمأُ إِلَى ذِكأُ َ  ربَّـَهُمأُ ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمأُ وَ شَوأُ دِي هُ  تَـقأُشَعِرُّ مِنأُهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخأُ دَى اللَّهِ يَـهأُ
لِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنأُ هَادٍ بهِِ مَنأُ يَشَ  لَى  ﴿: (، وقال سبحانه23)الزمر:  ﴾ (21)اءُ وَمَنأُ يُضأُ إِذَا تُـتـأُ

ا وَبُكِيًّا مَنِ خَرُّوا سُجَّدا  .(12)مريم:  ﴾ عَلَيأُهِمأُ آياَتُ الرَّحأُ
تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلب العبد وعلى القارئ البصير  أنوأن تتلقى معناه 

ا تاـعْنِيه هو، وتخصُّه هو، وتُخاطبه هو، وتطالبه هو،  للقرآن أن يوُقن أنَّه هو المقصود بالآية، وأنهَّ
ثه هو... فإذا قرأها فليفْتح لها أجهزة التلقِّي والاستجابة ليلتزم بما فيها من توجيهات إذ  .وتحدِّ

ينبغي أن لا يغفل المؤمن أن القرآن كلام الله جاء مخاطبا لنا به، وموجها إلينا لذا أوجب الإنصات 
يتنا وتربيتنا نتلقاه لأنفسنا ولهدايتنا ولإصلاحنا وتقو  ،له بالقلب والوعي وأن نتلقاه للعلم والعمل

ء مكانته ولبيان يته ولإعلاوهذا معنى أن يتلقاه العبد أي أن يأخذه كأنه أنزل عليه وأنزل له، ولهدا
عقيدته وتوجيه عبادته ولسعادة قلبه ونفسه فتحل عليه البركات وينال الدرجات والمنهج طلب 

 1الجنات. 
 

                                           
 بتصرف 61 – 64ص: ، م(3000، مصر، القاهرة، مدار السلا، 3)ط:، مجالس القرآن، فريد الأنصاري 1
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 ثانيا: التزكية بمنهج التدبر
 التزكية هي عملية التطهير للنفس والرتبية لها بما يخلصها من مراعاة غير الله للوصول بها إلى

لَحَ مَنأُ زكََّاهَا ) :﴿منزلة الإخلاص قال تعالى  ﴾وانظر رحمك (01( وَََدأُ خَابَ مَنأُ دَسَّاهَا )9ََدأُ أَفـأُ
بغير تعليم ; وقد قدم ذكر   تزكيةالله كيف ذكر التزكية قبل التعليم في الآيتين المتقدمتين مع أنه لا

ا وَابأـُعَثأُ فِيهِمأُ رَسُولاا ربَّـَنَ  في قول إبراهيم عليه السلام :﴿ -بناء علي الأصل -التعليم على التزكية
ََ أَنأُتَ الأُعَزيِزُ  مَةَ وَيُـزكَييهِمأُ إِنَّ ََ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِتَابَ وَالأُحِكأُ لُو عَلَيأُهِمأُ آَياَتِ هُمأُ يَـتـأُ  ﴾ (029)لأُحَكِيمُ امِنـأُ

( صحيح أن العطف بالواو لا يفيد الرتتيب ; لكن التقديم والتأخير في البلاغة 121)البقرة: 
يفيد الأهمية، ومن هنا جاءت التزكية في الآيتين الأوليين مقدمة على التعليم من باب ذكر المقاصد 

 ،فيضل عنها لة عن الغاية ;قبل الوسائل; لشرف الغاية وعلوها، وحتى لا يفتتن السائر بالوسي
 .ويكون من الخاسرين

 لكريم;اوهذه التزكية عملية متواصلة، تنطلق بانطلاق الدخول في العتبان الأولى للقرآن 
تلاوة وترتيلا، ثم تعلما وتعليما، وتدارسا وتدريسا، ثم يكون من المؤمن آنئذ ما يكون من التزكية 

لعناصر الخير فيه; فإذا هم كحقل قمح صالح يفيض بالرزق الوفير والبركات! وما أدق  المنمية
وصف النبي صالَّى الُله عالايْهِ واسالَّما لأحوال الناس إزاء الهدى، فيما ضربه لذلك من مثل عجيب 

ثالِ الْغا “حيث قال  اناتْ يْثِ ماثالُ ماا باـعاثانِي اللَّهُ بِهِ مِنا الْهدُاى واالْعِلْمِ، كاما ثِيِر أاصاابا أارْض ا، فاكا  الْكا
اناتْ مِنـْهاا أاجاادِبا أامْساكا  ثِيرا. واكا ا واالْعُشْبا الْكا ا ناقِيَّةٌ قابِلاتِ الْمااءا، فاأانْـباتاتِ الْكالأا تِ الْمااءا، مِنـْها

، فاشاربِوُا واساقاوْا وازاراعُوا. واأاصاابا مِن ـْ ة  أُخْراى، إِنمَّاا هِيا قِيعاانٌ لاا تُمْسِكُ هاا طاائفِا فاـنـافاعا اللَّهُ بِهاا النَّاسا
عالم واعالَّم، واماثالُ مااء  والاا تاـنْبُتُ كلأ; فاذالِكا ماثالُ مانْ فاـقُه في دِينِ اللَّهِ واناـفاعاهُ ماا باـعاثانِي اللَّهُ بِهِ، فاـ 

والذي يهمنا هنا هو الصنف  ”هِ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ مانْ لماْ ياـرْفاعْ بِذالِكا راأْس ا. والماْ ياـقْبال هُداى اللَّ 
الأول; وهو من قبل الهدى وتفقه في الدين حتى كان منه ما كان من الصلاح لنفسه ولغيره فانتفع 

عرفة والفقه المذكور هنا في الحديث ليس هو مجرد الم هو ونفع الله به الناس وهو أحسن الأصناف.
ق هو بمعناه القرآني الشامل الذي يجمع كل معاني العلم بالله وبالحقائبالأحكام الشرعية فقط بل 

مَةَ وَيُـعَليمُهُمُ الأُكِ ﴿ :وهو مقصود قوله تعالى ،الإيمانية، وما يقتضيه ذلك من الحكمة ﴾ تَابَ وَالأُحِكأُ
 .وهذا كما تبين إنما هو نتيجة التفاعل مع المراحل الأولى من وظائف النبوة وهو عين التزكية
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التزكية إذن هي أشبه ما تكون بنتيجة للتلاوة والتدارس لكتاب الله ; لكن لا بد أن يكون ذلك ف
بمنهج التدبر الذي يورث القلب الاعتبار، ويمنح النفس العزيمة على الدخول في الأعمال. إذ 

عنى م الحقائق الإيمانية والحكم القرآنية لا تصطبغ بها النفس إلا عند التدبر والتفكر; وذلك هو
 .التخلق بأخلاق القرآن، حيث تصبح تلك الحقائق الإيمانية خلقا طبيعيا للمسلم

بّـَرا الشيء يتدبّـَرهُ بمعنى تتبع داوابرِاه، أي نظر إلى أواخره وعواقبه ومآ لاته،  والتدبر في اللغة من تادا
 كيف هو إذا صار إليها؟ وكيف يكون؟

تها قرأ الآيات وتتعلم وتدرس تنظر إلى مآلاوالتدبر في الاصطلاح القرآني هو : أنك إذ ت
وعواقبها في النفس وفي المجتمع فتبصر حقائقها الإيمانية إبصارا، فتكتسب بذلك من الصفات 

ما يعمر قلبك بالإيمان، ويثبت قلبك في طريق المعرفة الربانية، ويضعك على صراط  ،الوجدانية
بّـَ :﴿السير إلى التخلق بأخلاق القرآن . قال تعالى ََ مُبَارَك  ليَِدَّ رُوا آَياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ كِتَاب  أَنأـُزَلأُنَاهُ إِليَأُ

لَأُبَابِ  لما  ولولا التدبر ،فجعل غاية الإنزال للقرآن التدبر والتذكر( 21﴾ )ص:  (29)أُولُو الأأُ
لمأمور ا وعمران الوجدان بالإيمان فالتدبر هو المنهج القرآني ،حصل التذكر، الذي هو يقظة القلب

فس وفي النظر إلى مآلاتها وعواقبها في الن هو:به لقراءة القرآن. فتدبر القرآن وآيات القرآن إذن 
فسك، إلى موقعها من ن –إن كانت متعلقة بالنفس  –المجتمع; وذلك بأن تقرأ الآية فتنظر 

ها، وما توآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها، وما موقعك من تطبيقها أو مخالف
آثار ذلك كله على نفسك، وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة؟ تحاول بذلك 
ان تقرأ سيرتك في ضوئها، باعتبارها مقياسا لوزن نفسك وتقويمها، وتعالج أدواءك بدوائها، 

 .وتستشفي بوصفاتها
يف تراها اليوم تقع؟ ت، وكفتنظر في سنن الله فيه كيف وقع بالمجتمع;وأما إذا كانت تتعلق 

ثم تنظر ما علاقة  …وكيف ترى سيرورة المجتمع وصيرورته في ضوئها عند المخالفة وعند الموافقة 
 .ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟ ثم ما موقع نفسك من هذا كله

والفرق بين التدارس والتدبر، أن الأول هو عملية تعليمية ذهنية تشتغل من داخل النص 
آني لا خارجه وينتجها العقلُ في علاقته بنص الخطاب القرآني، بينما التدبر هو عملية قلبية القر 

وذوقية محضة واقعة في النّفس لا في النص وحركة وجدانية تتلقى المعاني والحكم من التدارس 
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 فتدخل لأعماق النفس والمجتمع وتراقبهما وتشخّص الأمراض والأسقام الواقعة بهما.
 على رديف التدبر وهو التفكر وهو التأمل، فأما التدبر ينصرف بحثه واستعماله فيثم يعرج 

فَالُهَا مشاهد القرآن ومعارضه قال تعالى:﴿ ُـَلُوبٍ أََـأُ ﴾  (27)أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُوَ  الأُقُرأُآََ  أَمأُ عَلَى 
وات مبينما التفكر ينصرف استعماله إلى تأمل الكون المنظور أي في خلق الس ،(24)محمد:

تِلَافِ اللَّيأُلِ وَالنـَّهَارِ لَْيَاَتٍ لِأُولِيوالأرض قال تعالى:﴿ َرأُضِ وَاخأُ لَأُبَابِ  إِ َّ فِي خَلأُقِ السَّمَاوَاتِ وَالأأُ الأأُ
ُـَعُوداا وَعَلَى جُنُوبِهِمأُ وَيَـتـَفَكَّرُوَ  فِي خَلأُقِ السَّمَاوَاتِ وَالأأَُ 091) َِيَاماا وَ رأُضِ ربَّـَنَا مَا ( الَّذِينَ يذَأُكُرُوَ  اللَّهَ 

ََ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) تَ هَذَا باَطِلاا سُبأُحَانَ  (.111 – 111﴾ )آل عمران: (090خَلَقأُ
فإن القراءة بتدبر ووعي للكتاب الله الكريم تثمر اهتداء ورحمة وتزكية وشفاء، أي تطهر 

المين، يقول ابن الكين لرب العبيها القلوب و تزكو في مقامات العبودية، وترقى بها إلى مدارج الس
القيم:" فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، وإطالة 
التأمل، وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تعُرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال 

هل م وسيماهم، ومراتب أومصححاتها، وتعُرفه طريق أهل الجنة وأهل النّار، وأعمالهم وأحواله
ا يفرتقون فيه، وافرتاقهم فيم ،وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه ،السعادة وأهل الشقاوة

ترُيه الحق حقا والباطل باطلا، وتعُطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، 
 في شأن آخر".  فيصير في شأن والنّاس ،راوتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرو 

وقد ركز الشيخ رحمه الله على صورتين يعتمدهما في خطوات تزكية النفس، الأولى عبارة عن 
 1مجالس أسرية والثانية صالونات القرآن.

 ثالثا: التعلم والتعليم بمنهج التدارس
لى ما في آيات الوقوف عأي-التّعلّم والتّعليم  –ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الخطوة وما 

القرآن الكريم من علم وهدى من خلال اجتماع نفرٍ من المسلمين في مجلس قائمٍ على التفاعل 
ن ويشتمل هذا المجلس القرآني التدبري على ما يتعلق بالقرآن الكريم من تعليم القرآ .بين أعضائه

لى هذا فتدارس القرآن وع لنفس بهوتعلمه، وتفسيره، واستكشاف هداياته ودقائق معانيه، وتزكية ا

                                           
 بتصرف 11- 63ص: ، مجالس القرآن، فريد الأنصاري 1
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الكريم يأتي بمعنى قراءته وتعلُّمه وتدبرّه واستكشاف معانيه، ويمكن أن يقال: إنَّ في التدارس 
 .ترويض النفس وتزكيتها بالأخلاق

فذكر أن تحصيل العلم بكتاب الله للنفس أو للغير يكون وفق منهج التدارس يقول 
رُسُو َ   وَلََٰكِنتعالى:﴿ (  71آل عمران: ﴾ )كُونوُا ربََّانيِيينَ بِمَا كُنتُمأُ تُـعَليمُوَ  الأُكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمأُ تَدأُ

ووجه الدلالة من الآية أمرهم أن يكونوا ربانيين بتعليمهم الكتاب ودراسته، ودراسة القرآن أخاصُّ 
. فهي عملية برتمهّل للحفظ أو التدمن قراءته، وهي تعني فهمه وإتقانه، وتعني أيض ا القراءة بال
 ،مزدوجة جمعها فيها بين الفهم والعمل أولى: التّعلّم والتعلّيم

فالدراسة والتدارس هو تتبع لصيغ العبارات والمعاني والدلالات للمقاصد والغايات من كل 
 آية وسورة .

 -سلمو صلى الله عليه -كان رسول الله »قال:  -رضي الله عنهما-حديث ابن عباس  -
أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كلّ ليلة من 

 1«المرسلة أجود بالخير من الريح -صلى الله عليه وسلم-رمضان فيدارسه القرآن، فلارسول الله 

ليه صلى الله ع-، فقد كان الرسول «فيدارسه القرآن»وجه الدلالة من الحديث قوله: 
رآن  القرآن، والمدارسة هنا بمعنى التناوب في قراءة الق -عليه السلام-يتدارس مع جبريل  -وسلم

كما هو عادة القراء بأن يقرأ مثلا  هذا عشر ا والآخر عشر ا، أو أنهما كانا يتشاركان في القراءة، 
ى الله عليه لفمدارسته ص ،أي من شروط المدارسة القراءة ،ومعلومٌ أنَّ باب المفاعلة لمشاركة اثنين

ديث أبو وجاء في حوسلم مع جبريل عليه السلام هو تدبرا وتأمل ووقوف عند دلالات الآيات  
من أنَّ المدارسة ليست مقصورة على القراءة فحسب، بل تتعداها إلى التدبر هريرة رضي الله عنه 

 .والتأمل والفهم وغير ذلك
كما أنه رحمه الله في هذه الخطوة بين التلاوة والتعلم والتعليم بمنهج التدارس فجاء عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا 

يهم خالي فرجالا يعُلمونا القُرآن والسّنة. فبعث إيهم سبعين رجلا من الأنصار. يقُال لهم القُراّء. 

                                           
لى الله باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ص، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري1

 2ص:، 0ج:، 6رح: ، عليه وسلم؟
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 .1ويتدارسون باللّيل يتعلّمون" ،حرام. يقرؤون القرآن
ما جاء في كنزول السكينة، وغشيان الرحمة،  ــــ فتدارس كتاب الله تعالى فيه أجر كبير و 

الله،  وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتابحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:) 
 ليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللهويتدارسونه بينهم، إلا نزلت ع

 .2(فيمن عنده
ـــ كما أن التدارس يفتح الآفاق لتدبر القرآن والوقوف على ما ترشد إليه الآيات من عبر 

ش لتزكو بها النفوس وتطهر بها القلوب. فرتتقي إلى الكمال وتسمو وترقى في الدنيا تعي ،وهدايات
 آن وترتقي في درجات الجنان.في رحاب القر 

شفاعة القرآن الكريم لأصحابه، فالقرآن الكريم يشفع لصاحبه المسلم الذي حرص في ــــ 
 .الدنيا على تلاوة آياته، وقراءتها، وتدارسها

العزة التي تكون لصاحب القرآن في الدنيا والآخرة، ففي الحديث الشريف أن الله يرفع ــــ 
ويضع به آخرين، فالمحافظ على القرآن الكريم، والحريص على تدارسه، وتلاوة بهذا القرآن أقواما ، 

آياته، وتدبر معانيه، وتطبيق أحكامه، واتباع هديه، تكون عاقبة عمله هذا أن يعزه الله في دنياه 
 .وآخرته

الخيرية التي يستحقها من يتدارس كتاب الله تعالى، ففي الحديث الشريف:)خيركُم مان ــــ 
 (.تعلَّم القرآنا وعلَّمه

الحسنات التي يحصل عليها المسلم من قراءة القرآن الكريم، فالمسلم عندما يتدارس كتاب ــــ 
 3.الله يقرآ آياته، وقراءة حرف من كتاب الله بحسنة، والحسنة تتضاعف إلى عشر أمثالها

  

                                           
 41ص: ، 6ج:، 611رح: ، باب ثبوت الجنة للشهيد، الإمارةكتاب: ،  صحيح مسلم، الحجاج بن مسلم 1
، 2ج:، 3633رح: ، القرآنباب: فضل الاجتماع على تلاوة ، والاستغفاركتاب الذكّر والدّعاء والتّوبة ،  صحيح مسلم 2

 10ص:
 بتصرف 63 – 61ص:مرجع سابق، ، مجالس القرآن، فريد الأنصاري 3



 سبل تحقيق التزكية عند فريد الأنصاري                                 المبحث الثاني

19 

 الفرع الثاني: مسلَ بلاغ الرسالات:
لحقائق القرآنية وإبصارها كما أرادها الله عز وجل لعباده وإن من أعظم السبل إلى رؤية ا

الأمر بالمعروف  –الخبر وتبيينه للغير بحثه عن الخيرات ودرءه عن المفاسد ولمهلكات  إبلاغهو 
فالإسلام كله معروف وجب إتباعه فإذا خرجوا عنه أو خالفوه أتوا بالمنكر،  -والنهي عن المنكر

ليه وسلم نبياء جميعا وقوله سبحانه وتعالى في صفة نبيه صلى الله عفهذه الفضيلة كانت مهمة الأ
) يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويُحرُم عليهم الخبائث(، فنحن اليوم 
بأمس الحاجة إلى هذا التبصير وفي اكتشاف قرآننا ولذة القرب إلى الله والتعرف به وإلى الإطلاع 

رة وتبصير روح الصلوات واستحضار خشوعها وروحها وتفاصيل شروطها وأركانها على حياة الآخ
فقد أوجد الله عز وجل هذه الجبلة خاصة في هذه الأمة دون غيرها  ،و الحرص على حفظ أوقاتها

تعالى وكما أن الله تبارك و  ،فكانت خير أمة أخرجت للناس لأنها أمة فطرت على الخير والنفع
أثنى عن الصلاح والمصلحين الذين يتقون الله في عباده ولم بأبسط الأعمال كما قال صلى الله 

ه، من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب عليه وسلم)
قد أشار شيخ و ذا الأمر والعناية به . وعلى المجتمع أن يجند طائفة للقيام بهوذلك أضعف الإيمان(

الإسلام إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة اجتماعية بقوله: "وبنو آدم لا يعيشون 
إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا  فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر، 

وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي  وتناه عن أمر ... وإذا كان الأمر والنهي من لوازم
أمر به الله ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى، 

 ذلك، وإما بما يشرتك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله ويؤمر وينهى إما بما يضاد
 1مبتدعا  باطلا " الله، وإذا اتخذ ذلك دينا  كان دينا  

ولا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد بعينه إنما هو على كفاية وأن 

                                           
عمادة البحث ، 0أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة )ط: ، عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 1

 600ص:، 3ج:، م(3003، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، العلمي بالجامعة الإسلامية
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 1يصل الأمر إلى كل مكلف
أرجع الأولى إلى ف ،إلى وسيلتين لهذا التبصير وهما الأصول والفروع -رحمه الله –وقد أشار 

دائرية  حيث بيّن أن حال المؤمن مصطلح اقتبسه من نظرية السقي المروحي وتجذير وهوسقي 
دائمة تدور مع كلمة الخير أينما دارت ويسقى بها كل من لقيه في طريقه أو اتصل به سواء كان 

 قائما، قاعدا .....  ،مناظرا أو كاتبا
وأما التجذير هو ذلك التجذير متعدد الإنبات أي المتكاثر ومتعدد الوظائف وهو كما 

د لهم ها الشيخ بحال المؤمن المستجيبين لبلاغ الرسالة القرآنية وتمحال بعض النباتات التي شبه
 2جذور الرتبية في الرباطات ويسقون بماء المجالسات.

 الفرع الثالث: مسلَ رباطات الفطرية
هو مجموعة الأعمال والواجبات التي صحت عن الرسول صلى الله عليه الجانب وهذا 

ق كمال المنيع للمؤمن وتحقي وجل والحصنوسلم والتزمها وداوم عليها سلم العروج إلى الله عز 
 عبوديته.

هذه الأعمال إلى صنفين اشتغلت خصيصا بالمعنى الأساسي  -رحمه الله –وقد صنف 
 لإصلاح النفس الإنسانية.
 أولا: الذكر العددي

يعد هذا الصنف من الذكر في رؤية العلامة فريد الأنصاري أنه يختص به أهل التصوف عن 
غيرهم من المؤمنين إذ يقيمون أنفسهم ويلزمونهم بأعداد كبيرة من الأذكار، تكبير، تسبيح، 

 تهليل....
غ صاحبها من تبلكما وصف الشيخ أن هذا النوع من الذكر يعتبر محفوف بالمخاطر ونادرا 

 3إلى بر الأمان.
  

                                           
، لبنان، بيروت، دار كتاب الجديد، 0الدّين المنجد )ط:تح: د: صلاح ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية 1

 04م(ص:  0316
 014 -010م(ص: 3003، مصر، القاهرة، دار السلام، 0بلاغ الرسالة القرآنية ) ط:، فريد الأنصاري 2

 030ص: ، مرجع سابق، فريد الأنصاري 3
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 ثانيا: الذكر المعنوي
ويقول عليه رحمة الله: " هو النوع القائم على قصد ربط المؤمن بربه أبدا، بالأقوال والأفعال 

تقرب به ي والرتوك...."، ففعل الواجبات وأداء الفرائض واجتناب المحرمات وتركها هي أولى ما
:) وما ال صلى الله عليه وسلم في حديث الولي قال: قال الله تعالىالعبد إلى ربه بعد التوحيد وق

تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افرتضته عليه(، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
 "أفضل الأعمال أداء ما افرتض الله، والورع عما حرم الله وحسن النية فيما عند الله عز وجل". 

 1لى مراتب الذكر، ولهذا كانت الصلاة مثلا بهذا المعنى ذكراوحيث يعتبر هذا النوع هو أع
فهي جامعة لأنواع الذكر، فالذكر بالعمل حاصل بأداء الفرض، وفي القلب حاصل حيث أن 
قلب المصلي الخاشع موصول متعلق بمن يقف بين يديه ويناجيه، وبالقول فجميع الأذكار القولية 

التشهد في القرآن في القيام والتكبير والتحميد والتسبيح و تقريبا  تشتمل عليها الصلاة، فقراءة 
أركانها، والدعاء في قراءة الفاتحة والسجود وبين السجدتين، والتشهد الأخير، والاستغفار بين 

 .2السجدتين، وبعد الصلاة مباشرة، وغير ذلك من الأذكار العظيمة التي اشتملت عليها
َِمِ قال تعالى:  رِي﴾ ﴿وَأَ   ،(، وكذلك القرآن الكريم وترك الكبائر14)طه: الصَّلاةَ لِذكِأُ

 كونها تزود المؤمن وتغذي قلبه بالإيمان وتحقيق غاية وجوده.
 السنة بحيث أن الذكر العددي في ،والذكّر العددي في السنة المطهرة طبقت على هذا الميزان

رسيخ هذا داد إلى وسائل ووسائط لتعميق وتوما الأع يعتبر معنويا وفقا للغاية التي يرمي إليها.
وربط القلوب بالله عز وجل والرتقي بها إلى مدارج الإيمان تحققا وتخلقا وتدبرا وتذكرا  المعنى.

 ،بالحقائق الإيمانية والصفات الربانية
مَنأُ يَـعأُ ُُ وَ  البصيرة في معرفة الله تبارك وتعالى، يقول تعالى:﴿ القلب ومفتاحفالذكر منارة 

ََريِن  )عَ  مَنِ نُـقَييضأُ لهَُ شَيأُطاَناا فَـهُوَ لَهُ  رِ الرَّحأُ ويقول صلى الله  ،(31) الزخرف: ﴾(11نأُ ذِكأُ

                                           
 المرجع نفسه 1
عمادة البحث العلمي ، 0 الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة )ط:أثر الإيمان في تحصين، عبد الله بن عبد الحميد الجربوع 2

 430ص:، 0ج:، م(3003، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، الإسلاميةبالجامعة 



 سبل تحقيق التزكية عند فريد الأنصاري                                 المبحث الثاني

11 

 1والذّاكرات(عليه وسلم:) سبق المفردون يا رسول الله ؟ قال: الذاكرون الله كثيرا 
ه في الدنيا ل إن مداومة الذكّر وتحصيل والاستمرار عليه تحصل معية الله لعبده وكفايته

والآخرة قال تعالى:﴿ولا تنيا في ذكري﴾، فداوم الذكر يقوي الصلة بين العابد والمعبود وقد جاء 
في الحديث القدسي: ) أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه 

تقربت إليه ذراعا،  اذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرّب إلي شبر 
 وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة(

 وهو ما2و الذكر حضور واستحضار ومطالعة الروح لغايات الأذكار والآيات تفكرا وتدبرا 
جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: " أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه 

 3اك" فالإحسان مكانه القلب وهو الخطّ الواصل بين العقل الذي آمن والجسد الذي استسلم"ير 
فإن تحقق الإحسان عند العبد فاض قلبه حبا بالله عز وجل وحشية وتعظيما وإجلالا له سبحانه 

 رث في القلبفالشعور بمراقبة الله عز وجل تو  ،فلا يتوان أبدا عنه ولا يغفل عن مواقفه العبودية
وتزدادة  -من أمارة إلى لوامة –نموا وخوفا من الله، وتدفع بالنفس بالتحول من مما كانت عليها 

مجاهدة ومكابدة لتصبح راضية فتتجرد النفس من كل الصفات الذميمة ومن أهوائها وملذات 
الدنيا، ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من 

  على قدر حظه من مقام الإحسان.الله
 يبنى على أربع التزمات هي:  –رحمه الله  -ومسلك رباطات الفطرية عند الشيخ 

الالتزام الأول: شهود الصلوات الخمس: ويحصل ذلك بمجاهدة النفس في كل صلاة  .1
 من الصلوات لتحقيق مقام العبودية مناجاة وخشوعا، ويكون وفق ثلاث أمور: 

 أولها تحقيق تكبيرة الإحرام ابتداء  واشهاد القلب الوقوف بين يدي الله عز وجل. -

                                           
مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: الحث على ذكر الله تعالى، ح ر:  1

 63، ص:2، ج:3616
 62د:ت(ص: ، د: ن، ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله )د:ط، الأنصاريفريد 2
، سوريا ،دمشق، الصدّيق للعلوم، د:ط وطي)منهج التزكية عند الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان الب، ليلي شوقي 3

 63م(ص:3002
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ثانيها: شهود المقام ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين﴾ وما يصاحبها من تحقيق الإخلاص  -
 والعبودية لله عز وجل وحده دون سواه.

 والركوع.ثالثها: تحقيق الخضوع في هيئتي السجود  -
الثلاث تسقيم كل الأفعال والأقوال فتكون الصلاة وردا وذكرا تربويا وبتحقيق هذه الأمور 

ينهي صاحبه عن كل فحش وفساد، فالصلاة " الوسيلة العظمى في تزكية النفس، وهي في الوقت 
عبودية فهي وسيلة وغاية في آن واحد، فهي تعميق لمعاني ال ،نفسه علم وميزان على تزكية النفس

 . 1ر وقيام وركوع وسجود وقعود"والتوحيد والشكر، وهي ذك
لعبودية تخرج صاحبها من لبس رداء التكبر المنافي ل -تكبيرة الإحرام -وبتحقيق التكبير

 ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الله، فمن تغلغل في فؤاده عظمة هذه اللفظة جعل الله بينه وبين
 .2هاتين الآفتين حجاب

الداعي "هو أن يكون الحامل عليها و  الله في هذا المقاكوأما الإخلاص فيقول ابن القيم رحمه 
 إليها رغبة العبد في الله ومحبته له، وطلب مرضاته، والقرب منه، والتودد إليه، وامتثال أمره، بحيث

لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى، محبة 
 . 3جاء لمغفرته وثوابه"له وخوفا من عذابه ور 

قّ بح ويقول صاحب منتهى السؤل:" الإخلاص الكامل: أن تعبد ربك امتثالا لأمره، وقياما
 « .يجزك منه القليل ربوبيته،

لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولا للسلامة من عضّة الدّهر ونكبته; وذلك لأن 
 الإخلاص ثلاث درجات:

 وحده! امتثالا لأمره وقياما بحق ربوبيّته. عليا: وهو أن يعمل العبد لله
                                           

 33م( ص:3004، مصر، القاهرة، دار السلام، 00المستخلص في تزكية الأنفس) ط:، سعيد حوى 1
م( 3003، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار الحضارة، 3ذوق الصلاة عند ابن القيم )ط:، عادل عبد الشكور الزرقي 2

 30ص:
 21 - 26ص:، نفسه المرجع 3
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 ووسطى: وهو أن يعمل لثواب الآخرة.
 .1ودنيا: وهو أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها

لثاني والصلاة هي الركن ا ،فالصلاة هي عماد الدين وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة
وقد  ،ين لذا كانت لها أهمية كبيرة وعظيمة في الدينمن أركان الإسلام والتي تأتي بعد الشهادت

َِيمُوا الصَّلَاةَ وَ فرضها المولى سبحانه وتعالى في السماء العليا فقال عز وجل:﴿ آَتوُا الزَّكَاةَ وَارأُكَعُوا وَأَ
 (. 43﴾ )البقرة:(71)مَعَ الرَّاكِعِينَ 

اسب به ال:) إن أول ما يحوعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ق
العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب 

 ،2وخسر(
 ولكي تؤدي الصلاة دورها في تزكية النفس فلابد من توفر شرطين هامين هما:

  لمطلوب اإتمام الصلاة وإتقانها والمحافظة عليها وعدم التهاون فيها، مع أدائها على الوجه
 في الإخلاص والمتابعة للكتاب والسنة.

  الخشوع في الصلاة والتدبر و حضور القلب قال تعالى:} قد أفلح المؤمنون الذين هم
 في صلاتهم خاشعون {

  استحضار أهمية الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه ومناجاة لخالقه واستجابة لأمره وراحة
 لنفس المؤمن وتكفير للسيئات ورفع للدرجات وحاجز عن المعاصي 

 .دفع الخواطر وعدم الاشتغال بالأمور التي تسببها وتصرف الذهن وتشغله عن الصلاة 
 اره واستحض ،سأل عنها يوم القيامةأن يكون المسلم على يقين أن هذه الصلاة سي

 لمشهد الوقوف للحساب، وأنها قد تكون آخر صلاة يصليها 
 ومن الثمار العظيمة للصلاة في تزكية النفس هي:

ـــــ أنها استجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له.فلا تتحقق العبودية لله دون إخلاص له  
                                           

صول إلى السؤل على وسائل الو  منتهى، المراوعيثم ، عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللّحجي الحضرميّ الشحاري1
 311-316ص: ، 3م( ج:3001، السعودية، جدة، دار المناهج، 3)ط:شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

 ،باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد، سنن الرتمذى، الرتمذي، محمد بن عيسى بن ساوْرة بن موسى بن الضحاك 2
 .333ص: ، 3ج، 401رح: 
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 .وتذلل وانكسار وخضوع
 جاة العبد لربه، إذ يستمد القلب منها القوة وتشعر النفس بالثبات والطمأنينة ــــــ أنها منا

ــــــ طمأنينة النفس وراحتها فإذا أقبل العبد لصلاته بهمّة ورغبة استشعر مناجاته لربه وتضرعه 
 الروحي.بين يديه فتكسبه الراحة والسكينة والطمأنينة والهدوء 

فتأديتها على الوجه الصحيح واستحضار القلب فيها  ،ـــــ أن الصلاة حاجز عن المعاصي
تمد العبد بقوة دافعة لفعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات، وتغرس في قلبه مراقبة الله عز وجل 
ورعاية حدوده والابتعاد عن الانحراف والتغلب عن نوازع الهوى ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء 

َِمِ الصَّلَاةَ إِ َّ الصَّلَا المعاصي قال تعالى:﴿فهي حاجز منيه تقيه من الوقوع في  هَى عَنِ وَأَ ةَ تَـنـأُ
نـَعُوَ   بـَرُ وَاللَّهُ يَـعأُلَمُ مَا تَصأُ رُ اللَّهِ أَكأُ شَاءِ وَالأُمُنأُكَرِ وَلَذكِأُ ( ــــ أن الصلاة 41﴾ ) العنكبوت: (72)الأُفَحأُ

رها فلا يخلو مؤمن من زلة أو ذنب عصى فيه ربه، فترتاكم أث ،تكفير للسيئات ورفع للدرجات
عل الأعمال ومن نعم الله على عبد أن ج ،على القلب حتى يظلم فلابد لها من التوبة والاستغفار

الصالحة مكفرات للذنوب ورفعا للدرجات وخاصة الصلاة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
ليقض  م:) من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اللهقال رسول الله صلى الله عليه وسل

 .1فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة(
ــــ كما أن أداء الصلاة والالتزام بها تدريب عملي للعبد على مجاهدة نفسه فيعود نفسه على 

كفيرا بح جماحها، طمعا في التقرب من الله وتفعل الطاعات ويجاهدها ويروّضها لكسر حدّتها وك
 للذنوب ورفع للدرجات.

تطهر النفس من الأنانية والأحقاد فهي تغرس في نفس صاحبها الذل والعبودية  ــــ الصلاة
لله وحده وعزة المؤمن القريب من مولاه لا يتكبر على مسلم ولا يحقد على غيره لأنه غني بالله 

 عز وجل.
 
 

                                           
 3003، لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية ، 3) ط: تح: محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي 1

 21ص:، 3ج:، 4361رح: ، م(
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 ني: في المختار من الذكر العدديالإلتزام الثا .2
وهي الصيغ اللسانية الواردة في السنة الصحيحة كثير، منها يما يعتبر أصولا لذكر الإسلام، 
مما اطرد العمل به، أو تواتر الأمر به في نصوص القرآن الكريم على ألسنة الأنياء والصديق ومن 

 تبعم من الصالحين: وتدور حول أربعة أصول هي:
 1الاستغفار، ثم التهليل ثم التسبيح ويليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

 ومن الذكر فقد أورد الشيخ التسبيح أنموذجا في عبادة العبد اليومية:
فسبحان الله هي كلمة إجلال وتعظيم لله رب العالمين، تنبع من قلب من عرف الله حق 

وإدراك بالوجدان  لربوبيته، فهو تنزيه فهو اعتقاد بالقلب معرفته واستوطنت قلبه الرهبة والإجلال
م ومتعال يتنزه عن خلقه ومفارق له ،ءشيبإجلال الخالق سبحانه وتعالى أن يحيط به فكر أو 

فاستحضار هذه المعاني في آيات الكون المقروء والمسطور  توحي بكمال جماله عز وجل  ،عنهم
تحول من ته والمتتبع بروحه لكم ما يحيط به وكيف يودقة صنعه، فالمشاهد بعين قلبه وبصير 

سبيح فتقع القلوب وجلة والألسنة متوهجة بت اللاشيء إلى الشيء تدرك أن الله الخالق لكل هذا.
 .  2الخالق

بِرُوَ  عَنأُ عِبَ قال تعالى:﴿  تَكأُ َرأُضِ وَمَنأُ عِنأُدَهُ لَا يَسأُ  ادَتهِِ وَلَا وَلَهُ مَنأُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأأُ
سِرُوَ  ) تَحأُ تُـرُوَ  )09يَسأُ  (.21-11) الأنبياء  ﴾(21( يُسَبيحُوَ  اللَّيأُلَ وَالنـَّهَارَ لَا يَـفأُ

وكما كان التسبيح لتنزيه الخالق في كل صور الكون كان كذلك الحمد لله رحلة لشكر 
تعظيم هذا الخالق و  والتهليل ) لا إله إلا الله( لتوحيده وإفراده بالعبودية دون سواه، والتكبير ،المنعم

جل جلاله، وغيرها من الأدعية ولأذكار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر 
 . 3لأحوال

لَّذِينَ آَمَنُوا افذكر الله عز وجل يحدث الطمأنينة والأمن والسكينة في القلب قال تعالى:﴿ 
رِ  رِ اللَّهِ أَلَا بِذكِأُ ُـَلُوبُـهُمأُ بِذكِأُ (، كما يقوي 22الرعد:﴾ ) (21اللَّهِ تَطأُمَِْنُّ الأُقُلُوبُ )وَتَطأُمَِْنُّ 

                                           
 034ص:المقبلة،  بعثة التجذيد الفطرية، فريد الأنصاري 1
 33 -21ص: ، ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله، فريد الأنصاري 2

 المرجع نفسه. 3
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صلة الخالق بالمخلوق واستشعار رقابته في السر والعلن وغرس صفات التقوى في النفس.، وبدوام 
الذكر والمواضبة عليه في كل الأحوال باللسان والقلب وغيره من الجوارح والأعمال يتزيد محبة 

َِيَاماا وَُـَعُوداا وَعَلَى جُنُ  تعالى: ﴿ الخالق في قلب المؤمن قال وبِهِمأُ وَيَـتـَفَكَّرُوَ  الَّذِينَ يَذأُكُرُوَ  اللَّهَ 
ََ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) رَأُضِ ربَّـَنَا مَا خَلَقأُتَ هَذَا باَطِلاا سُبأُحَانَ  ﴾(090فِي خَلأُقِ السَّمَاوَاتِ وَالأأُ

كي النفس ويرفع مقام الذاكرين لأنهم أهل (، كما أن ذكر الله عز وجل يز 111)آل عمران:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق  ،السبق

مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: )سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ما المفردون 
 .1اكرات(يا رسول الله؟ فقال: الذّاكرون الله كثيرا والذّ 

وللذكر أثر عظيم وجليل في تربية النفس وتحريك الذات، لأن ذكره تعالى يربي في مقام 
النفس مراقبة الله في السلوك والتصرفات....، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رسول الله 

م كصلى الله عليه وسلم:) ألا أخبركم بخير أعمالكم عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير ل
من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 

 2قال: ذكر الله( ،قالوا: بلى
 الالتزام الثالث: مقاطعة آلهة العصر .1

ثها الزنى ثال المقاطعات الشركيات والخرافات، وثانيها مقاطعة مال اليتيم . هوأولى هذ
 ومقدماته ورابعها الخمر وسائر المسكرات.

 أولا: الشركيات والخرافات: 
ويقصد بها المعتقدات الباطلة التي تخرم إخلاص الدّين لله، وتعكر صفاء التوحيد، وقد بين 
رحمه الله أن البراءه من الشرك تكون بصرف تأثير الغير سوى الله عز وجل على سائر الموجودات 

أو شرا وعدم الاستغاثة والاستعانة إلا به وطلب الدعاء والإلحاح به منه وعدم تقديم أي خيرا 

                                           
رح:  ،باب: الحث على ذكر الله تعالى، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج 1

 .63ص:، 2ج:، 3616
، ادة دكتوراهمكمل لنيل شه بحث، الأخرىلنفس في الإسلام والفلسفات تزكية ا، علي بن عبده بن شاكر أبو حميدي 2

 .32-31ص: ، ه 0433، جامعة أم القرى، كلية الرتبية،  قسم الرتبية الإسلامية والمقارنة
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 لأحد غيره من الدجاجلة  -كذبح والتعبد وقضاء الحوائج ودفع المضار  –نسك أو شعيرة 
والسحرة والكهنة وكل من يدعي أن له القدرة على كشف الغيب  وذلك هو كمال الإخلاص 

قية لنفس وكابدتها لتحقيق هذه الحقيقة الإيمانية ومقتضاياتها العملية والخللله تعالى ومجاهدة ا
 ،1وأساس الفطرة السوية التي جبل عليها الإنسان

 ثانيا: المــــال الحــــــــرام
وهو كل كسب حازه الإنسان على غير وجه مشروع، مما نتج عنه الغصب، والرشوة والغب 

وال الغير والاستفادة من محرمات الأكل والشراب وإلى ما ذلك، في البيع والغش فيه...، وأكل أم
فإنه يمحق البركة ويزعزه عمران النفس ويخربها و يعيق استجابة الدعاء وتأخره ويجرد من العمل 
الصالح وتغلق أبواب السماء في وجه صاحبه، لذلك حرص الشرع على ضرورة تجنب أكل مال 

و مخالف ه لشيطان فيوسوس للنفس وينزغها لارتكاب كل ماالحرام والابتعاد عنه لأنه مسكن ا
فنجد السنه المطهرة حافلة بأحاديث وأدلة نورانية تزيح كل لبس عن المرء في السير إلى  ،للشرع

رحاب الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم:) أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل ألا طيبا، 
ا ياَ أيَّـُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّييبَاتِ وَاعأُمَلُوا صَالِحا ، فقال:﴿2أمر به المرسلين(وإن الله أمر المؤمنين بما 

 .3(11﴾ ) المؤمنون:(20إِنيي بِمَا تَـعأُمَلُوَ  عَلِيم  )
ومن أخطر هذه الأموال وأشدها فتكا على النفس والروح هو الربا الذي يعد بمثابة حرب 

 بر موطن المصائب والبلايا والعذاب، لذا نجد الله سبحانه قد جعلعن الله عز وجل، فالربا يعت
ظه عقوبة الربا في المرتبة الثانية بعد الشرك به فتلحق صاحبه لعنة الله وسخطه وغضبه فلا ينال ح

من الدنيا والآخرة ويقول صلى الله عليه وسلم:) درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة 
 . 4وثلاثين زنية(

                                           
 .بتصرف 033 -030ص:ية بعثة التجديد المقبلة، فريد الأنصاري، كتاب الفطر  1
، 21ص: ، 3ج:، 0001رح: ، الصدقة من الكسب الطيّب وتربيتهاقبول ، باب، كتاب الزكاة،  صحيح مسلم، مسلم 2

 .وهو حديث مرفوع
 .المرجع نفسه 3
، 322ص: ، 36ج:، 30311رح:، حديث عبد الله بن حنظلة ابن الراّهب أبي عامر، مسند الأنصار، مسند أحمد 4

 وهو حديث ضعيف مرفوع.
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 الثا: الزنى والنظر الحرامث
لمة ووحشة ظ قلبه تزيدهوالزنا تسلب النور من وجه مرتكبها وتطمس بصيرته وتقسي 

وتكون سبب دمار دينه ودنياه، فتنتهك خوارم الحياء وتفتك بها فقد شدد الدين النهي عدم 
ث لأقتك ور أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، ومالاقرتاب منها والوقوع فيها، 

الأدواء، ومروج للعزوبة واتخاذ الخدينات، ومن ثم كان أكبر باعث على الرتف والسرف والعهر 
 1.والفجور. لهذا كله وغيره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة

 رابعا: الخمــــــــر
 أصلمرُ لخا فالخمر والمسكرات إجمال تحبس سير الروح وتدرجها في سلم العبادة والصفاء، 

ا تُؤدِّي إلى مفاسدا   الشُّرور ومنباعها، وأمُّ الخبائثِ، حرَّمها الُله سُبحانه وتعالى على العبادِ; لأنهَّ
فتجعل النفس رهينة شهوته .كثيرةٍ; فضرارهُا لا ياقتصِرُ على شاربِها فقط، بل يتعدَّى إلى غيرهِ

ه يتخبط في وحل بأوامره ونواهيه جعلت وأسير لها، فإن لم يحرص المرء على تعلقها بخالقها والإلتزام
 الرذيلة والرجس، فلا يكون له نجاح ولا فلاح لدنياه وأخراه وتتنزل عليه لعنة الله وسخطه

ا )لاعانا راسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة  عاصره عنه:قال أنس رضي الله 
، 2(هلومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشرتي لها والمشرتاة 

. 3ؤمن(وهو م افقال: )لا يشرب الخمر حين يشربهكما أ  شارب الخمر ينفى عليه الإيما  
ك الله عنه :) فاجتنبوا الخمر فإنها واللَّه لا يجتمع الِإيمان وإِدمان الخمرِ إِلاَّ ليوش وقال عثمان رضي

 4(أن يُخرج أحدهما صاحبه

                                           
 033ص:، ابقمرجع سالفطرية بعثة التجديد المقبلة، ، فريد الأنصاري 1
، 0331ق: ر ، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلا، أبواب: البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن الرتمذي 2

 وهو حديث حسن صحيح.، 161ص: ، 3ج:
، 03003رق:  ،بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول مسند الكوفيّين، مسند أحمد 3

 وهو حديث صحيح لغيره وإسناده حسن. ، 443: ص، 30ج:
ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرمّ الله ومن ، كتاب الأشربة،  سنن النسائي 4

 وهو حديث صحيح موقوف.، 301ص:، 2ج:، 1661-1666رح:، وقوع على المحارم
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شرب الخمر يفسد الدين فإنه يصد المرء عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، ويذهب بالحياء 
  . 1ويساعد على اقرتاف المحرمات ويورث سيئ الخلاق ،والغيرة والمروءة

 
 الالتزام الرابع : إمساك اللسا  عن فضول الكلام

 هو ورد الصمت عما لا خير فيه من الكلام. أي لجم اللسان وتقييده بقيود الشرع قصد
النجاة من عواقبه وكثرة الكلام فيما لا يعنيه فضول الكلام تفتح للعبد أبوابا  من الشر كلها 

تلك الأبواب كلها، وكم من حرب جرتها  مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه 
كلمة واحدة، به يستبين حال العبد في الإيمان والكفر والخير والشر، وبه يرتفع العبد أعلى درجات 

لمعاذ :)وهل  -صلى الله عليه وسلم-الجنان أو يكب صاحبه في دركات النيران; وقد قال النبي 
وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول  2هم(يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنت

الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة 
البطن، فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو تركا لم يفرتا من النظر 

 3.الشعب، عظيمة الآفاتوالكلام فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة 
به يستبين حال العبد في الإيمان والكفر والخير والشر، وبه يرتفع العبد أعلى درجات الجنان 

أمته على  -صلى الله عليه وسلم-وقد أرشد الرسول الكريم أو يكب صاحبه في دركات النيران; 
صلى الله عليه - عن النبي -رضي الله عنه-اغتنام الأوقات، وترك ما يضر ولا ينفع عن أبي هريرة 

  .4(مِن حُسن إسلام المرء: تركُه ما لا يعنيه)أنه قال -وسلم

                                           
 032، المرجع نفسه 1
وهو حديث صحيح بطرقه ، 323ص: ، 36ج:، 33063رح: ، حديث معاذ بن جبل، الأنصارمسند ، مسند أحمد 2

 وشواهده.
 040ص: ، المرجع السابق 3
، 3316رح: ، ةباب: كف اللسان في الفتن، كتاب الفتن،  أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن الرتمذي 4

 وهو حديث صحيح.، 640ص:، 1ج: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات تزكية النفس وكيفية صيانتها من : المبحث الثالث معوَ
 أدرانها

ات تزكية النفسالمطلب الأول:   معوَ
 منازل تصفية النفس من أدرانهاالثاني: المطلب 

 ثمار تزكية النفس: المطلب الثالث
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ات تزكية النفس وكيفية صيانتها من  المبحث الثالث: معوَ
 أدرانها

تتعرض النفس منذ خلقها وحتى يومنا هذا إلى تيار جارف من المعوقات والحواجز الحائلة 
نسيه توبته والاستعداد فرتخيه وتريثه وتمنيه بآمال فتبينها وبين استقرارها وتحقيق راحتها وسلامتها 

لذنوب ا فإذا تراكمت هذه العوائق على النفس صدت العبد عن باب التوبة وتغرقه في ،ليوم الميعاد
برز المعيقم لطالما كانت الحاجز الأوفي مبحثنا هذا سنتكلم على أبرز المعوقات للإنسان  والمعاصي

 لتزكية النفس وطاهرتها وعدم استقامة حالها في الدنيا ولا أن تظفر بحياة هنيئة طيبة
ات تزكية النفس  المطلب الأول: معوَ
 الفرع الأول: العولمة وخطرها على الأمة

لشيخ فريد الأنصاري أن العولمة في هذا الزمان أشد فتكا بالنفس الإنسانية والعالم ويرى ا
الإسلامي و التي تزداد سواء وقبحا مع الوقت وذلك بهيمنة الغرب على البرامج والمناهج الرتبوية 
 لدى المسلمين  وكذا السياسية والثقافية....فأدت إلى إقتحام البيوت والتغلغل فيها وبث الفرقة

فأحدثت في النفس ضعف معنوي يرجع بالأساس إلى حب الدنيا والتكالب على  ،بين أفرادها
بناء الأمة فبثت سمها بين أ ،ملذاتها وكراهية الموت والابتعاد عن رحاب الله و قطع الصلة به

 وأصبحوا يحاربون بعضهم البعض ويلعنون التاريخ ويتبرؤون من هويتهم ودينهم.
  ر الشيطا الفرع الثاني: تأثي

المقصود في و  ،وسمي الشيطان بذلك لبعده عن الصلاح والخير وتمرده ،والشيطان هو الجن
 ،يئس منهارحمة الله و  أبلس منوإبليس هو الذي  ،هذه الحالة هو إبليس اللعين وذريته وأعوانه

 عز يذ أمر اللهتنف إبليسفعداوة إبليس للإنسان قديمة ابتدأت مع آدم عليه السلام حين رفض 
ََ َاَلَ فاَخأُ فاستحق طرد الله تعالى:﴿ ،وجل للسجود له وأن جعله خليفة في الأرض هَا فإَِنَّ رُجأُ مِنـأُ

ينِ )17)رجَِيم   مِ الدي ََ اللَّعأُنَةَ إِلَى يَـوأُ  (. 31- 34جر: )الح ﴾(12( وَإِ َّ عَلَيأُ
رادة وأرشدهم والإوحكمة الله في هذا أن جعل إبليس ابتلاء لعباده فأنعم عليهم بالعقل 

تِنـَنَّكُمُ ياَ بنَِي آَدَمَ لَا ي ـَ :﴿إلى طريق الصلاح وحذّرهم من مكر الشيطان وفتنته قال تعالى فأُ



 الرابعالمبحث 

63 

آَتِهِمَا إِ  هُمَا لبَِاسَهُمَا ليُِريَِـهُمَا سَوأُ رَجَ أبََـوَيأُكُمأُ مِنَ الأُجَنَّةِ يَـنأُزعُِ عَنـأُ نَّهُ يَـرَاكُمأُ هُوَ الشَّيأُطاَُ  كَمَا أَخأُ
مِنُوَ  )وَََ  ليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُـؤأُ نَـهُمأُ إِنَّا جَعَلأُنَا الشَّيَاطِينَ أَوأُ )  ﴾( 24بِيلُهُ مِنأُ حَيأُثُ لَا تَـرَوأُ

 (27الأعراف:
دُو  مُبِين  ألََمأُ أَعأُهَدأُ إِليَأُكُمأُ ياَ بنَِي آَدَمَ أَ أُ لَا تَـعأُبُدُوا الشَّيأُطاََ  إِنَّهُ لَكُمأُ عَ  وقال تعالى:﴿

تَقِيم  )( وَ 11) ا ( وَلقََدأُ أَضَلَّ مِنأُكُمأُ جِبِلاًّ كَثِيراا أَفَـلَمأُ تَكُونوُ 10أَِ  اعأُبُدُونِي هَذَا صِرَاط  مُسأُ
 ( 12- 11)يس: ﴾ (12تَـعأُقِلُوَ  )

وجاء في حديث مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
مما علّمني يومي هذا... إني حلقت عبدي ما جهلتم وسلم قال:) ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم 

م، وأمرتهم وحرّمت عليهم ما أحللتُ له ،وإنهم أتتهم الشياطين فأضلّتهم عن دينهم ،حنفاء كلهم
 .1أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطانا(

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله:" ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك 
ين والعداوة بين النفس الأمارة والقلب، وابتلى العبد بذلك له ب ،والعداوة بن العقل وبين الهوى

هؤلاء وأمدّ كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودُوالا بين الفريقين إلى أن يستولي 
 2أحدهما على الآخر، ويكون الآخر مقهورا معه."

 : 3والتأثير عليهم كما بينّها الله سبحانه للناس ومن أساليب الشيطان في إغواء الناس
 نَا تَضَرَّعُوا فَـلَوأُلَا إِذأُ جَاءَهُمأُ بأَأُسُ  :﴿استغلاله لأهواء النفس وأمراض القلوب: قال تعالى

ُـَلُوبُـهُمأُ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيأُطاَُ  مَا كَانوُا يَـعأُمَلُوَ  ) ََسَتأُ  (، ويحدث  43)الأنعام:  ﴾ (71وَلَكِنأُ 
لك بتسلله إلى النفس من خلال ما تشتهي وما تراه حسنا، فكلما اتسعت دائرة المشتهيات ذ

                                           
الجنة  باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،  صحيح مسلم، جمسلم بن الحجا  1

 012ص: ، 2ج:، وهو حديث قدسي، 3261رح: ، وأهل النار
 430- 431ص:، منهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى الله، أنس أحمد كرزون 2
مأخوذة ، 03/03/3001تاريخ النشر: ، موقع مداد، الشيطان في إغواء الإنسان""بعض أساليب ، سعد أحمد الغامدي 3

 /http://midad.com/article/205718، 00:46بتوقيت: ، م30/04/3030يوم: 
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ازدادت مداخل الشيطان إلى النفس، وطغت الشهوات وازدادت صلة الشيطان بالإنسان وجعله 
 عبدا له.
 تَنِي لَأزُيَيـنَنَّ لَهُمأُ فِي ا :﴿التزيين والخداع : قال تعالى َرأُضِ َاَلَ رَبي بِمَا أَغأُوَيأـُ لأأُ

مَعِينَ )  ،والتزيين هو تزييف الشيطان حقائق الأشياء ،(31) الحجر:﴾ (19وَلَأُغأُويَِـنـَّهُمأُ أَجأُ
فيغطي وجهها القبيح ويضخم ما فيها من محاسن موهومة حتى يقع المرء في شباكه ويصغي 

 لوساوسه.
  حرام أنه ديعتق الذي بأن إقناعه فيحاول العقل خداع يحاول هنا الشيطان :التلبيس 

 ليس هذا شيطان:ال له قال بيتا   به ليبني ربويا   قرضا   يأخذ أن أراد فإذا حلال، الحقيقة في هو
 هنا، لحرمةا وجه فما وأولادك نفسك تسرت أن تريد إنما الناس، تستغل أن تريد لا لأنك حراما ،

 .الفخ هذا في الأيام هذه في الناس وقع ما كثرأ ما أقول
  :مصمم آهر  كان  إذا التوبة عن يصرفه حتى الأمل طول معه يستخدم وهنا التسويف 

 دراستك، ملأك الشباب ريعان في أنت؟ العجلة لماذا ولكن تتوب أن بأس لا له: فيقول عليها
 عن تماما   صرفهي حتى ستقبلكم اضمن ثم التوبة، على يعين وهو الدين نصف فالزواج تزوج ثم

 .التوبة
 أنت تتوب؟ حتى فعلت وماذا تتوب؟ لماذا له: فيقول الإنسان يأتي المعصية: تهوين 
 فيهون نهم؟م لست وأنت الكبيرة المعاصي لأصحاب التوبة إنما الناس خيار من لغيرك بالنسبة

 .المعصية عليه
  والاستقامة تقامة،اس إلى تحتاج وبةالت له يقول التوبة: بعد الإنسان على الأمر تصعيب 

 أصدقائك وتفقد كنفس وتُحمل تتوب لماذا له: فيقول المنحرفين، عداءة وتجلب النفس، على شاقة
 .قس هذا وعلى منك!! سيسخرون بل تبت أنك يصدقوا لن الناس عن ثم السابقين؟
 :كذنوبك،  كثيرة  هذنوب كانت  من توبة يقبل لا الله إن له: فيقول الإنسان يأتي التيئيس  

 )الهدي علهايف كان  معصية بكل ويذكره وكذا، كذا  فعلت الذي وأنت توبتك الله يقبل كيف
 الرقائق(. في النبوي
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  :احةالرج ذوي جادة عن الخروج من وحالةٌ  العاقل، عقل على شيطاني تمرد الغضب 
 وعند لغضب،ا عند قال: آدم؟ ابن غلبت بم لإبليس: قال أنه الأنبياء بعض عن رُوي والأسوياء،

 أن أردت :قال ثم برهة ، عمر فأطرق القول، العزيز عبد بن لعمر قريش من رجل وأغلظ الهوى،
 !!غدا   مني تنال ما اليوم منك فأنال السلطان، بعز الشيطان يستفزني
 وَمَا مَنّيهِموَيُ  يعَِدُهُم ﴿ المضَّاء الشيطاني السلاح هو فذلكم الغرور: وحصائد الأماني 
 أَ  إِلاَّ  ،سُلطَـَٰنٍ  مّن عَلَيكُم لي كَا َ   وَمَا،}(021)النساء: { غُرُوراا  إِلاَّ  ٱلشَّيطَـَٰنُ  يعَِدُهُم

 ا ِ ٱلفَِْتَ  تَـرَاءتِ  فَـلَمَّا﴿ ،(22إبراهيم:) ﴾ أنَفُسَكُم وَلُومُوا تلوموني فَلاَ  لي فاستجبتم دَعَوتُكُم
 طبائعهم، بحسب الغرَّار هذا يعدهم ،(42)الأنفال: ﴾ نكُممّ  بريء إِنّي وََاَلَ  عَقِبَيهِ  عَلَىَٰ  نَكَصَ 
  وأحسنوا، تصدقوا هم إذا بالفقر الأغنياء يخوِّف ومشتهياتهم، ميولهم بحسب حبائله إلى يجرهم
 .القذرة والوسائل المحرمة بالأسباب الثراء وألوان الغنى لهم يزين كما

 إلى طريقا   لكذ لهم ويصور ،المخالفين وتحقير التعصب والنحل الملِل لأصحاب تزين 
 سبيل فيو  يسبح، الأماني بحر في وهو آدم ابن عمرُ  وينقضي أهله، وحبِّ  العلم على الحرص
 بأباطيله، وتلتذ وعده،ب تغتذي المهينة الضعيفة والنفس المحال، ويمنيه الباطل، يعده يخوض، الغواية
 .والمعتوهون الصبيان يفرح كما  وتفرح

 بعض ليقو  شيطاني، ومسلك إبليسي، خطو الاعتدال حد ومجاوزة الوسط، عن الخروج 
 إلى وإما قصير،ت أو تفريط إلى إما نزعتان: فيه وللشيطان إلا بأمر -تعالى – الله أمر ما السلف:

 وتحاك، تحبك ينالوادي هذين بين الشيطان حبائل وإن ظفر، بأيهما إبليس يبالي ولا وغلو، مجاوزة
 يأمرون الذين واوقتل قتلوهم، حتى آخرون وقصَّر عبدوهم، حتى وأتباعهم الأنبياء في قومٌ  غلا

 .نهمع وأعرضوا جفوهم وآخرون الصلاح، وأهل الشيوخ في غلوا وطوائف الناس، من بالقسط
 الفرع الثالث: تأثير الأسرة والمجتمع

لإنسان عليها ايعتبر الإنسان العدو الأول والأخطر على تشويه الفطرة السوية التي خلق الله 
وذلك للدور السيء الذي يرجع  للوالدين بالأخص  في تكوين الأسرة وللمجتمع بما فيه من 
اتجاهات و عقائد وأفكار ومؤثرات، فالإنسان جُبل على مجالسة الناس و على التعارف عليهم 

نَاكُمأُ مِنأُ ذكََرٍ وَأنُأـُثَى وَ  قال تعالى:﴿ بَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِ َّ جَعَلأُنَاكُمأُ شُ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقأُ عُوباا وََـَ
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قَاكُمأُ إِ َّ اللَّهَ عَلِيم  خَبِير   رَمَكُمأُ عِنأُدَ اللَّهِ أتَـأُ (  فهذه الفطرة التي 13﴾ )الحجرات: (01)أَكأُ
أوجدت في الإنسان تتأثرا تلقائيا بما يحيط بها من أفكار وأخلاق و قيم ...، فإذ ما راقت ولاقت 

فبسبب هوى النفس  أو بسبب ما اعتاده من أعمال وأفعال وعقائد نشأ وترعرع  ،ستحسانالا
 عليها.

هذا ونجد القرآن الكريم قد زخر بآيات وضحت وأبانت هذا الأمر كما لم تخلو السنة 
 وتسطيرها دعاوى  المشركين في احتجاجهم يما ألفوا عليهم ،المطهرة من الحديث في هذا الصرح

ناَ آَباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَ  :﴿اعتقادات باطلة قال تعالىآباءهم من  لَى آَثاَرهِِمأُ بَلأُ َاَلُوا إِنَّا وَجَدأُ
تَدُوَ  ) رَفُوهَا إِنَّا وَجَ 22مُهأُ َـَرأُيةٍَ مِنأُ نَذِيرٍ إِلاَّ َاَلَ مُتـأُ ََ فِي  َـَبأُلِ ََ مَا أَرأُسَلأُنَا مِنأُ  ناَ (وكََذَلِ دأُ

تَدُوَ  )آَباَءَناَ عَلَى أمَُّ  تُمأُ  (21ةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثاَرهِِمأُ مُقأُ دَى مِمَّا وَجَدأُ َاَلَ أَوَلَوأُ جِأُْتُكُمأُ بأَِهأُ
 (24- 22) الزخرف:﴾(27عَلَيأُهِ آَباَءكَُمأُ َاَلُوا إِنَّا بِمَا أرُأُسِلأُتُمأُ بِهِ كَافِرُوَ  )

يّنت ية. كما بفهذه التصورات والعقائد طمست نور الفطرة وحجزت القلوب عن الهدا
السنة أن الفطرة تنحرف بسبب الأسرة والمجتمع فجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو 

 .1(جدعاءينصرانه أو يمجسانه، كما تنُتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
فالصغار والأبناء في طور نموهم لا يقتصر تأثيرهم بما يشاهده في محيطه الأسري بل يتعدى 

ب من فإن صلحوا صلح معهم وإن فسدوا فغنه يتشرّ  ،إلى المجتمع فيتأثر به وبأقرانه وزملاءه
 فسادهم وانحرافهم.

ََ :﴿ويقول المولى عز وجل نأُسِ وَالأُ  وكََذَلِ جِني يوُحِي جَعَلأُنَا لِكُلي نبَِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإأُِ
تـَرُ  ََ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرأُهُمأُ وَمَا يَـفأُ لِ غُرُوراا وَلَوأُ شَاءَ ربَُّ رُفَ الأُقَوأُ  ﴾(002وَ  )بَـعأُضُهُمأُ إِلَى بَـعأُضٍ زخُأُ

س وكونهم لجن على تزكية النففيب الله سبحانه وتعالى خطر شياطين الإنس وا ،(112)الأنعام:
 الحاجز والفاصل الأول بين العبد وطريق الإيمان والعائق للوصول إليه.

                                           
وهو حديث  0313هل يصلّى عليه؟ رح: ، باب: إذا أسلم الصّبي فمات، كتاب الجنائز،  صحيح البخاري، البخاري 1

 .31ص: ، 3ج:، مرفوع
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فأمرنا سبحانه وتعالى من الاستعاذة والاعتصام من شر شياطين الجن والإنس معا لان كلا 
س امنهما يوسوس في صدور الناس ليضلهم عن دين الله بأساليب خفية ويزينون القول لخدعوا الن

تحت رداء النصح والإرشاد ويصدوهم عن طريق التزكية وأن يكونوا كما هم عليهم ليضلوا معهم 
َِ النَّاسِ )0َُلأُ أَعُوذُ بِرَبي النَّاسِ ) :﴿قال تعالى ،في إتباع الباطل ( مِنأُ 1( إِلَهِ النَّاسِ )2( مَلِ

وَاسِ الأُخَنَّاسِ ) وِسُ فِي صُدُ 7شَري الأُوَسأُ  ﴾(1( مِنَ الأُجِنَّةِ وَالنَّاسِ )2ورِ النَّاسِ )( الَّذِي يُـوَسأُ
 1(1-1)الناس 

 المطلب الثاني: منازل تصفية النفس من أدرانها
وكانت سورة الحجرات هي المحطة المهمة للشيخ رحمه الله لأنها كانت تتضمن حقائق الرتبية 

ل الأخلاق وفضائل الأعماالخالدة والأسس الفاضلة لاشتمالها على دستور نظام شامل لمكارم 
ولبناء مجتمع إسلامي متماسك وقوي اجتماعيا تسوده المحبة والألفة ويغشاه الأمن والاحرتام 

نتزع وبيّن أنها السلطان النافذ لأعماق النفس بمقابل التهذيب والتشذيب لي ،المتبادل بين أفراده
يصفو النفسي منتزع الخبائث لويستأصل أمراضها وأدرانها ويطهرها ويحقق الوحدة و الانسجام 

لله وحده يقول صلى الله عليه وسلم:) مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسد، 
 . 2إذا اشتكى منه عُضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(

فلابد من مكابدة النفس ومجاهدتها وترويضها للتخلص من حظها في الدنيا وتصرفها لله 
فهي  ،فلذلك كانت سورة الحجرات هي السورة التي تربط العبد بالله والدار الآخرة ،وتعالى تبارك

التخلق بالحقائق كما تسعى لتزكيتها وتربيتها و   ،سورة كبح النفس عن شهواتها ونوازغ الشيطان فيها
 الإيمانية والانقياد لشريعة الإسلام.

ير مقام النبوة الفرع  الأول: طاعة الله وتوَ
مُوا بَـيأُنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتّـَقُوا اللَّ : ﴿الله تعالى هَ إِ َّ اللَّهَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُـقَدي

                                           
 446- 443ص:، منهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى الله، كرزونأنس أحمد   1
، 3126رح:  ،باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، والآدابكتاب البر والصلة ،  صحيح مسلم، الحجاج بن مسلم 2

 30ص:، 2ج: 
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فالمولى عز وجل حاطب عباده بأسلوب النداء لما يحمله من أهمية (. 1﴾ )الحجرات: سَمِيع  عَلِيم
 إلهي رفيع أدّب به عباده ورهبة للقلب وطاعة وتسليما لله وحده وأدب 

والأدب مع الله يتضمن وصفه تعالى بصفات الكمال، وإخلاص العبادة له وحده لا شريك 
له، والتسليم لحكمه والرضاء بقدره والخضوع له، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومراقبته والتوكل 

 ا يجب للهدائه، وما إلى ذلك ممعليه ومحبته والخوف منه ورجائه وشكره، والولاء له والبراء من أع
د وذلك إذا أيقن وعلم العب ،ذلك أن كمال الإخلاص لله هو في كمال طاعته تبارك وتعالى ،)

لعمل فيسلم نفسه وقلبه ويبادر ل يمان ما قد جاء عن الحق عز وجلأن كمال الطاعة تحصل بالإ
ته هذا وقد حث الله عز وجل عباده على التدبر في آيات خلقه وشؤون ربوبي تلبية لأوامره تعالى.

على الله  لأنها السبيل والحبل الوثيق والعروى الوثقى التي تؤدي للتعرفألوهيته يقول ومقتضيات 
عالى ومحبته بالتفكر في خلقه ودقة صنعه وسعة ملكه لتملأ القلب رغبا ورهبا ويزيده تقربا إلى الله ت

 ة.ومعرف
نَ آمَنُوا لَا أيَّـُهَا الَّذِي ياا﴿: وأما عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى

رِ بَـعأُضِكُمأُ لبِ ـَ لِ كَجَهأُ هَرُوا لَهُ باِلأُقَوأُ تِ النَّبِيي وَلَا تَجأُ قَ صَوأُ وَاتَكُمأُ فَـوأُ بَطَ تَـرأُفَـعُوا أَصأُ عأُضٍ أَ  تَحأُ
وَاتَـهُمأُ عِندَ رَسُولِ ا عُرُوَ  * إِ َّ الَّذِينَ يَـغُضُّوَ  أَصأُ تَحَنَ لأَعأُمَالُكُمأُ وَأنَتُمأُ لَا تَشأُ ََ الَّذِينَ امأُ لَِْ لَّهِ أُوأُ

ر   ُـَلُوبَـهُمأُ للِتـَّقأُوَى لَهُم مَّغأُفِرَة  وَأَجأُ الله عز وجل أن ترفع  وفي هذه الآية نهى ﴾.عَظِيم  اللَّهُ 
ل بمناداته كما وأن لا يجهروا بالقو  ،الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته

 تطالب المسلم بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولايجهر بعضكم لبعض، فإنها 
نهاهم رضي الله عنهم عن رفع أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم تحدثوا 
معه وأوجب عليهم إجلال النبي وتعظيمه وتوقيره بحيث يكون صوت أحدهم إذا تكلم مع رسول 

 1 عليه وسلمالله أخفض من صوت الرسول صلى الله
فدعا سبحانه وتعالى عباده إلى التخلق والأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك لما فيه 

                                           
 1ج، الحجراتسورة  باب، التفاسير لكلام العلي الكبير أيسر، الجزائريجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  1

 .م(3003، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، )مكتبة العلوم والحكم
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وَاتَـهُمأُ إِ َّ الَّذِينَ يَـغُ  :﴿من جمال وحياء وتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى ضُّوَ  أَصأُ
ر  عَ  ُـَلُوبَـهُمأُ للِتـَّقأُوَى لَهُمأُ مَغأُفِرَة  وَأَجأُ تَحَنَ اللَّهُ  ََ الَّذِينَ امأُ ﴾  (1ظِيم  )عِنأُدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَِْ

( فالغض والخفض برفق والعطف باللين يزيد القلب محبة وتعلقا به صلى الله عليه 3:)الحجرات
لأنه أحب الخلق لله عز وجل  وهو الشافع المشفع وإمام المرسلين، لذا وجب الخضوع  .وسلم

والانقياد له ولسنته لأنه ميزان الصلاح والتقوى وتقويم النفس وتهذيبها لتقيه شر الأهواء والبدع 
وقد  ،التي تعرتيه ونوازع الشيطان الذي يرتبص به ويستدرجهم لمخالفة السنة وإلى البدع والمنكرات

حرص المولى عز وجل أيضا على ضرورة الأدب مع أهل الفضل من العلماء والأتقياء الذين 
 خدموا الدّين .

فالتقرب منه عليه الصلاة والسلام والإقتداء به صدقا وقصدا والمواظبة على التأسي به ودوام 
اعته وطاعة رسوله طالإطلاع على سيرته كفيل لأن يرتقى العبد إلى مقام الإستجابة والخضوع لله و 

 1هي كمال العبودية 
 الثاني: التثبيت في تلقي الأخبار الفرع

ماا بِجَهَ ﴿ َـَوأُ تَبـَيـَّنُوا أَ  تُصِيبُوا  بِحُوا ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ  جَاءكُمأُ فاَسِق  بنَِبَأٍ فَـ الَةٍ فَـتُصأُ
 في خبره، محصوه تمحيصا  بحق وعدل; لئلا( أي: تثبتوا  1)لحجرات: ﴾ عَلَى مَا فَـعَلأُتُمأُ ناَدِمِينَ 

يكون كاذبا  أو مخطئا  فيجركم ذلك إلى أن تصيبوا قوما  بجهالة، قوما  هنا نكرة تعم الذكر والأنثى 
والصالح والطالح، عدلا  بين الناس وإحسانا  إليهم، واحرتاما  لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، فتصبحوا 

 ل خبر الفاسق فيهم نادمين معرضين للوعيد في قول اللهعلى ما فعلتم من اعتماد على قبو 
تَمَلُوا بُـهأُ و َ ﴿:سبحانه تَسَبُوا فَـقَدِ احأُ مِنَاتِ بِغَيأُرِ مَا اكأُ مِنِينَ وَالأُمُؤأُ ذُوَ  الأُمُؤأُ تَاناا وَإِثأُماا الَّذِينَ يُـؤأُ

لباب وهذا أيض ا، من الآداب التي على أولي الأ“(قال ابن سعدي:  12الأحزاب:﴾ ) مُبِيناا 
التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولا يأخذوه مجرد ا، فإن 
في ذلك خطر ا كبير ا، ووقوع ا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل، حكم 

ا يكون مبموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر 

                                           
 .بتصرف 310- 364ص: ، مرجع سابقالفطرية بعثة التجديد المقبلة، ، فريد الأنصاري 1
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سبب ا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه 
عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق 

 .مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه 
 لشيطان عدو للمؤمن الصادق; فإن همّ الشيطان وأوليائهوبما أن الفسقة أولياء للشيطان، وا

 الفسقة دائما هو إيقاع الفتنة بين المؤمنين، وتمزيق صفهم بنقل الأخبار الكاذبة والملفقة، والأضاليل
المخرتعة. فإذا كان الناقل فاسقا وجب التثبت والتبين والبحث عن الحقيقة في الأمر. وينطبق هذا 

وسائل  ا على الأنباء والتحاليل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشرهاالتوجيه الرباني أيض
الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي يشرف عليها فساق الأمة أو أعداؤها; لأن غاية هؤلاء 

 .في الأصل فتنة الأمة وإضعافها وإفساد أحوالها
ل بين المؤمنين، غالبا ما تكون الفتنة والتقات وبما أن نتيجة الثقة في الفساق ونقولهم وأخبارهم

﴿ وَاعأُلَمُوا أَ َّ :فقد عقب سبحانه على ذلك بالإرشاد إلى كيفية التغلب على هذه الفتنة بقوله 
رِ لَعَنِتُّمأُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِليَأُ  َمأُ يمَاَ  وَزيَّـَنَهُ كُمُ الإأُِ فِيكُمأُ رَسُولَ اللَّهِ لَوأُ يطُِيعُكُمأُ فِي كَثِيرٍ مينَ الأأُ

ََ هُمُ الرَّاشِدُوَ  ﴾ لَِْ يَاَ  أُوأُ رَ وَالأُفُسُوقَ وَالأُعِصأُ ُـَلُوبِكُمأُ وكََرَّهَ إِليَأُكُمُ الأُكُفأُ ( 7الحجرات:  ) فِي 
وفيها تذكير بأن النجاة من الفتن في اتباع سنته وهديه وعدم عصيان أوامره ونواهيه صلى الله 

ذلك إلى تمسك القلب بالإيمان الذي هو التصديق بالجنان والإقرار عليه وسلم حيا وميتا. ومرد 
باللسان والعمل بالأركان، ونفوره وكراهيته للكفر والفسوق والعصيان، وكل ذلك نعمة من الله 

 .وفضل
وذكر الشيخ أن السبيل لبلوغ المقام الخلقي يكون برتبية لطائف القلب وتزكية بصائره 

لص التقيد بمنهاجها للتحلي بأخلاق الحلم والتأني، ومجاهدة النفس للتخالإيمانية بإتباع السنة و 
من نوازغ الأهواء وشهوة الكلام عند التعرض لفتن الأخبار، وتقوية عزيمة النفس لضبط الخواطر 

 . 1واللسان وذلك بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى
  

                                           
 بتصرف 316- 310ص:، ينظر في كتاب مجالس القرآن 1
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 الفرع الثالث: العدل والإصلاح وحقيقة الأخوة في الله
نـَهُمَا فإَِ أُ بَـغَ :﴿ قال تعالى لِحُوا بَـيـأُ تَتـَلُوا فأََصأُ مِنِينَ اَـأُ دَاهُمَا وَإِ أُ طاَئفَِتَاِ  مِنَ الأُمُؤأُ تأُ إِحأُ

لِحُو  رِ اللَّهِ فإَِ أُ فاَءَتأُ فأََصأُ رَى فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـبأُغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمأُ ُخأُ لِ عَلَى الأأُ نـَهُمَا باِلأُعَدأُ ا بَـيـأُ
أُسِ  لِحُوا بَـيأُنَ أَخَوَيأُكُمأُ وَاتّـَقُ ( 9) طوُا إِ َّ اللَّهَ يُحِبُّ الأُمُقأُسِطِينَ وَأَ وَة  فأََصأُ مِنُوَ  إِخأُ وا إِنَّمَا الأُمُؤأُ

 ( 11 – 1)الحجرات:  (﴾01) اللَّهَ لَعَلَّكُمأُ تُـرأُحَمُو َ 
انِ كلتاهما توامن جملة أخلاقكم أيها المؤمنون المعتدلون في مقتضى الإيمان إِنْ كانت طائفِا 

 مِنا الْمُؤْمِنِينا اقـْتاتـالُوا وتقاتلوا عن ثوران اللقوة الغضبية وهيجان الحمية الجاهلية من كلا الجانبين
نـاهُما مهما أمكن الصلح على وفق الحكمة  بسبب الخصومة المستمرة والعصبية المؤبدة فاأاصْلِحُوا باـيـْ

والظلم  ا عالاى الْأُخْرى بحيث أدى بغيها إلى الإفراطوالعدالة فاإِنْ باـغاتْ أي غوت وغلبت إِحْداهمُ 
الخارج عن مقتضى العدالة الإلهية فاقاتلُِوا أنتم أيها المصلحون بأمر الله مظاهرين على الطائفة 

 للَّهِ العادلالمغلوبة مع الطائفة الغالبة والفئة الباغية الَّتِي تاـبْغِي وتغوى حاتىَّ تافِيءا وترجع إِلى أامْرِ ا
الحكيم وترضى بحكمه المرتتب على محض القسط والعدالة فاإِنْ فاءاتْ ورجعت عن بغيها وطغيانها 
نـاهُما بعد ما وقع ما وقع باِلْعادْلِ المنبئ عن الحكمة ورعاية القسط بين الجانبين  فاأاصْلِحُوا باـيـْ

ي على العدل نَّ اللَّها المستو وابالجملة أاقْسِطوُا واعدلوا أيها المؤمنون في عموم أحوالكم وأحكامكم إِ 
نا القويم يحُِبُّ الْمُقْسِطِينا من عباده وكيف لا تصلحون بينهما أيها المؤمنون المصلحون إِنمَّاا الْمُؤْمِنُو 

 الموقنون بوحدة الحق المصدقون لرسوله المبين لطريق توحيده إِخْواةٌ في الدين القويم فاأاصْلِحُوا باـيْنا 
راف ضى العدل والإنصاف وااتّـَقُوا اللَّها المنتقم الغيور في إصلاحكم هذا عن الميل والانحأاخاوايْكُمْ بمقت

 1لاعالَّكُمْ تُـرْحماُونا لأجل عدالتكم وتقواكم.
فقد أبان سبحانه أن القتال خطأ كبير بين المؤمنين فدعا إلى ضرورة حقنه وحفظه مهما  

فكان الإصلاح واجب كفائي بين المؤمنين فلابد أن يقوم به بعضهم لكي لا  ،كانت الظروف
 وان على السلطان وأهل العلم أن يرفعوا المظالم بالقوة والسعي للإصلاح. ،يأثم الجميع

 م.لهفالعدل بلسم شافي ودواء ناجع بين المؤمنين، فالقسط توجب محبة الله لعباده ونصرته 

                                           
دار ركابي ، 0) ط: ،الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، نعمة الله بن محمود النخجواني 1

 343- 340ص:، 3ج، م(0330، مصر، الغورية -للنشر 
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الأخوة بين المؤمنين وأن يسعى جاهدا لمكابدة نفسه ومجاهدتها  فعلى المؤمن أن يحقق مقام
لإخراج ضغائنها وأحقادها تجاههم. فطلب الرحمة والفرج من الرحمن عند اشتداد الكرب بين 

 أفراده.المؤمنين وبين أفراد المجتمع يفتح الباب ليسود الرتاحم والتواد بين 
نفس ومعالجة مرض تمجيد الذات وتزيين الفما يجب على العبد هو أن يتخلص من الأنانية 

ي وذلك برتويضها في خلواتها وجلواتها على مشاهدة عيوبها واكتشاف نقائصها، ثم السع ،وتزيينها
 والحرص على معالجتها بمشاهدة مقامات الصحابة والتابعين ...

عليه أن ف كما أن يستحضر المؤمن الحياة الآخرة وأن يدرك أن الحياة فانية والدنيا زائلة،
عله خالصا ولينظر إلى عمله وأن يج ،ينظر إلى طريق الله وإلى نعمه وحقوقه العظيمة على عباده

 1لله وحده دون أن يخالطه تسميع ولا رياء.
 الفرع الـرابع: الأخوة في الله

مٍ عَسَى أَ أُ  ﴿َال تعالى: َـَوأُ م  مِنأُ  َـَوأُ خَرأُ  هُمأُ يَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسأُ راا مِنـأُ كُونوُا خَيـأُ
فُسَكُمأُ وَلَا تَـنَابَـزُوا باِلأأَُ  هُنَّ وَلَا تَـلأُمِزُوا أنَأـُ راا مِنـأُ لأُقَابِ بِأُْسَ وَلَا نِسَاء  مِنأُ نِسَاءٍ عَسَى أَ أُ يَكُنَّ خَيـأُ

ََ هُمُ الظَّالِمُو َ  يمَاِ  وَمَنأُ لَمأُ يَـتُبأُ فأَُولَِْ مُ الأُفُسُوقُ بَـعأُدَ الإأُِ تَنِبُ ياَ  * الِاسأُ وا  أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجأُ
بُّ أَحَدكُُمأُ أَ أُ كَثِيراا مِنَ الظَّني إِ َّ بَـعأُضَ الظَّني إِثأُم  وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَـغأُتَبأُ بَـعأُضُكُمأُ بَـعأُضاا أيَُحِ 

تُمُوهُ وَاتّـَقُوا اللَّهَ إِ َّ اللَّهَ تَـوَّا مَ أَخِيهِ مَيأُتاا فَكَرهِأُ -11)الحجرات: ﴾  رحَِيم  ب  يأَأُكُلَ لَحأُ
ثِيٍر مِنا الظَّنِّ، واهُوا التـُّ  (،12 هْماةُ واالتَّخاوُّنُ يقول ابن كثير: "ياـقُولُ تاـعاالىا نااهِي ا عِبااداهُ الْمُؤْمِنِينا عانْ كا

ثِيٌر مِنْهُ محاْ لِلْأاهْلِ واالْأاقاارِبِ واالنَّاسِ في غايْرِ محاالِّهِ; لِأانَّ باـعْضا ذالِكا ياكُونُ إِثْم ا  ض ا، فاـلْيُجْتـانابْ كا
 "احْتِيااط ا

مجموعة من الأخلاق السيئة والرذائل التي يجب على المسلم تجنبها، وأكثرها من آفات 
اللسان، وهي: السخرية، واللمز، والتنابز بالألقاب، وسوء الظن، والتجسس، والغيبة، وذلك لما 

 .دينه ودنياه لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع في
دعا الإسلام إلى ترسيخ وتقويم سلوك المسلم بتجنب الصفات الذميمة التي تثير الانحلال 

ظيفه ، وكلها آثام يقرتفها الإنسان باللسان، فعلينا تو …الاجتماعي كالسخرية واللمز والتنابز 
                                           

 .بتصرف 316 – 310ص:  سابق:، مرجع مجالس القرآنفريد الأنصاري،  1
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اس التفاضل سفيما يرضي الله تعالى حتى لا نكون من الظالمين، خاصة وأن خالق البشرية جعل أ
بين الناس بالتقوى، فالمرء يقاس بمقدار صلاحه واستقامته على منهج الله، وقيمة الإنسان في 
المجتمع إنما هي بمقدار نفعه لمجتمعه، وخدمته لأمته، فيجب علينا أن نحرتم الناس على هذا 

 .المقياس، ونزنهم بهذا الميزان العادل
ب في النجاة فمن يرغ ،رصيد الإيمان سلبا وإيجابا فاللسان أخطر الجوارح وأبلغه أثرا على

أن يضبط لسانه ويجعل له حكمة تلجمه، لينتهي عن النهش في أعراض الناس وأن يعقد الكف 
والتوبة من هذه الآفة. لأن أعراض المسلمين من أعظم محارم الدين والتعدي عليهم هو أشد أنواع 

فية هي أولويات التوبة والإصلاح ومن أول الشروط الظلم، لذا فأن باطن الإثم وأدران النفس الخ
 ،للانطلاق نحو الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه

كما يجب أن يسعى المؤمن للاندماج مع أفراد مجتمعه والاحتكاك بهم متحليا بالصبر 
 .1وقاصدا الإصلاح للمجتمع لبناء نسيجه الإيماني وتوثيقه 

 المطلب الثالث: ثمار تزكية النفس
جل أي وتتحقق بواسطة الإيمان الحقيقي بالله عز و  ،السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة

عقلا وعاطفة فتكون السعادة نتيجة انسجام للعقل والوجدان وتوجههما معا إلى الله عز وجل 
إيمانا وحبا به وخوف منه وتعظيما له وتصبح النفس بعد التزكية منضوية تحت سلطان العقل 

 .2وخادمة له
لله عز وجل  ولحب الإنسان ورعوناتهاورغبات النفس  ،التمييز بين حنين الروح وأشواقها

نوعان حب كسبي عارض يأتي من التوجهات القلبية والإلتزمات السلوكية كالإكثار من ذكر الله 
ة قبل وحب قديم كامن في طوايا الروح الإنساني ،عز وجل ومراقبته وعن طريق ربط النعم بالمنعم

 .3ن تتوازعها الأجساد وهو حب منبثق من نسبة الروح إلى بارئهاأ

                                           
 بتصرف 323- 311ص:مرجع سابق، ، القرآنمجالس فريد الأنصاري،  1
، م(3002، اسوري، دمشق، الصديق للعلوم، :ط)د، البوطيمنهج التزكية عند الإمام الشهيد سعيد رمضان ، ليلى شوقي 2

 343ص 

 311ص: ، المرجع نفسه 3
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 الانتصار لدين الله عز وجل والرتفع عن الانتصار للنفس، ويكون بمجاهدة النفس
هاد عند الله من لأن الج ،وتزكيتها حتى تنتقل طاعاته من الطاعة الشكلية إلى الطاعة الحقيقية

ه من عبودية الله وبالتالي لها جذور من حب العبد لربالتي تعد جذور  والقرباتأعظم الطاعات 
 .1والخوف منه وتعظيمه وهذا إنما يأتي من أخذ النفس بالتزكية والاستمرار مدى الحياة

  ﴿:نَّهُ مَنأُ يَـتَّقِ إِ  بتزكية النفس انتساب لزمرة المتقين ونيل لما ورد في فضلهم قال تعالى
سِنِينَ ) رَ الأُمُحأُ بِرأُ فإَِ َّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجأُ ( حصول هداية القرآن العظيم 11﴾ )يوسف: (91وَيَصأُ

مِنِينَ الَّذِينَ يَـعأُمَ  قال تعالى:﴿ وَمُ وَيُـبَشيرُ الأُمُؤأُ ـأُ دِي للَِّتِي هِيَ أََ لُوَ  الصَّالِحَاتِ إِ َّ هَذَا الأُقُرأُآََ  يَـهأُ
راا كَبِيراا )أَ   ( .1﴾ )الإسراء:(9 َّ لَهُمأُ أَجأُ

 وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما  والضلالات:السلامة من البدع
دبر فلا يتدبرونه ولا يتأثرون بما فيه، فدل ذلك أن من قرأ وت ،يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم

 القرآن حصل السلامة من طريق هؤولاء.
لَحَ مَنأُ زَ  ََدأُ ﴿قال تعالى:  والتقصير:والسلامة من الحوب  حصول الفلاح ( 9كَّاهَا )أَفـأُ

(، أي قد فاز من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى 1)الشمس: (﴾01وَََدأُ خَابَ مَنأُ دَسَّاهَا )
معرفة طريق تزكية النفس تفيد استعداد النفس لقبول الهدايا . 2وظفر بكل محبوب ،بكل مطلوب

فة الله سبحانه وتعالى، وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فتكون جملة إلى معر 
هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى وإنما الكمال في معرفة الله ومعرفة صفاته 

 .وأفعاله
 
 
 

                                           
 .324ص:، المرجع السابق، ليلى شوقي 1
 بتصرف 42-44ص:، تزكية النفستدبر القرآن وأثره في ، محمد بن عمر بن سالم بازمول 2
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 خـــاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضل جوده وكرمه تنعم الموجودات والحمد لله 

لله من قبل ومن بعد...، الحمد لله الذي أعانني إلى ختام هذه أقصى مبلغ الحمد، والشكر 
الدراسة التي كانت موسومة ب:"التزكية في رؤية فريد الأنصاري"، وهذا لدور المهم والبارز الذي 

 تمثله التزكية في بناء حياة الفرد والمجتمع، وعليه أخلص إلى النتائج الآية
عد ي يدور حول الفطرة الإنسانية بالأساس إذ تأن محور التزكية في منظور فريد الأنصار  .1

عملية إحياء مستمرة دون انقطاع تقوم على توثيق الصلة بالله عز وجل، يرد لها صلاح الأعمال 
 والمسائل كلها

ندا بمنهج مغاير على من سبقه في مجال تزكية النفس مست –رحمه الله  -انفراد الشيخ   .2
على ثلاث مسالك أساسية متواصلة لبناء النفس المؤمنة بحيث يكمل آخرها أولها ويرفد أولها 

وبلاغ الرسالات ورباطات الفطرية. فهي تعد  ،آخرها وهي مسلك الدخول في مجالس القرآن
 وسلم العروج إلى الله سبحانه وتعالى.مقياس التصفية ومنهاج الرتبية 

أن السبيل في تصفية النفس من أدرانها و أوساخها في رؤية الشيخ رحمات ربي عليه هو  .3
إصلاح الدستور الأخلاقي بأكمله إبتداءا من توحيد الله عز وجل و مكابدة النفس وترويضها 

نقاد لشريعة مقامات إيمانية تللتخلص من حظوظ الدنيا لبناء صرح أخلاقي للفرد المؤمن وتحقيق 
 الإسلام.
التزكية هي صقل للنفس من كل الأدران والرعونات والأهواء وتجريدها من كل ما هو  .4

 وتغذيتها في المقابل بالفضائل والمحاسن. ،مذموم
أن تزكية النفس والرّتقي فيها نحو إشراقات الرّوح لا تكون إلا بعدة وسائل أو أساليب  .1

 المحاسبة والتوبةو يتحلى بها، ولعلى أبرزها هو العلم النافع والعمل الصالح يجب على العبد أن 
 وصحبة الصالحين ... 



 الخاتمة

11 

 توصيات واَتراحات:
 :وفي ختام هذا البحث لا يفوتنا أن نقدم توصيات

المواصلة في هذه الدراسة. ;والكتابة في حياة الشيخ لأنها شخصية تستحق الوقوف / 0
 في تكوينه العلمي والتعليمي. على تفاصيل حياته وبالأخص

لبناء  –حمه الله ر  –دراسة المفاتيح الثلاث، فهو منهج تطبيقي بسيط انتهجه الشيخ / 2
 النفس والمجتمع مفاده تحصيل بلاغات القرآن والأصول الكبرى للدين.

وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله 
 العالمين.رب 
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 فهرس الْيات القرآنية.
م الْية الْية  الصفحة رَ

 سورة البقرة
رُ وااللَّهُ ياـعْلامُ واأانْـتُمْ لاا تاـعْلامُونا ﴾   2 232 ﴿ ذالِكُمْ أازكْاى لاكُمْ واأاطْها

لُو عالايْهِمْ آايااتِكا وايُـعالِّمُهُ  هُمْ ياـتـْ مُ الْكِتاابا ﴿ رابّـَناا واابْـعاثْ فِيهِمْ راسُولا  مِنـْ
يهِمْ إِنَّكا أانْتا الْعازيِزُ الحاْ   11 121 كِيمُ ﴾واالحِْكْماةا وايُـزاكِّ

ا قالِيلا  أوُلائِكا ﴿ إِنَّ الَّذِينا ياكْتُمُونا ماا أانْـزالا اللَّهُ مِنا الْكِتاابِ واياشْتـارُونا بهِِ ثماان  
لِّمُهُمُ اللَّهُ ياـوْما الْقِيااماةِ وا  مُْ ماا ياأْكُلُونا في بطُوُنِهِمْ إِلاَّ النَّارا والاا يكُا يهِمْ والها لاا يُـزاكِّ

 ابٌ أاليِمٌ ﴾ .عاذا 
174 11 

 مانْ آامانا ﴿ لايْسا الْبرَّ أانْ تُـوالُّوا وُجُوهاكُمْ قِبالا الْماشْرقِِ واالْماغْرِبِ والاكِنَّ الْبرَّ 
ةِ واالْكِتاابِ واالنَّبِيِّينا واآاتاى الْماالا  ئِكا عالاى حُبِّهِ ذاوِي  باِللَّهِ واالْيـاوْمِ الْآاخِرِ واالْمالاا

ةا سااكِينا واابْنا السَّبِيلِ واالسَّائلِِينا وا الْقُرْبىا واالْياتااماى واالْما  في الرِّقاابِ واأاقااما الصَّلاا
اةا واالْمُوفُونا بعِاهْدِهِمْ إِذاا عااهادُوا واالصَّابِريِنا في الْباأْسااءِ   واالضَّرَّاءِ واآاتاى الزَّكا

قُوا واأوُلائِكا هُمُ ا  قُونا ﴾ لْمُتـَّ واحِينا الْباأْسِ أوُلائِكا الَّذِينا صادا

177 31 

( الَّذِينا يُـؤْمِنُونا 2( ذالِكا الْكِتاابُ لاا رايْبا فِيهِ هُد ى للِْمُتَّقِينا )1﴿ الم )
ةا واممَّا رازاقـْنااهُمْ يُـنْفِقُونا )  ( واالَّذِينا يُـؤْمِنُونا بماا أنُْزلِا 3باِلْغايْبِ وايقُِيمُونا الصَّلاا

( أوُلائِكا عالاى هُد ى مِنْ 4مِنْ قاـبْلِكا واباِلْآاخِراةِ هُمْ يوُقِنُونا )إلِايْكا واماا أنُْزلِا 
مْ واأوُلائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا )  (1رابهِِّ

1 – 1 31 

لُو عالايْهِمْ آايااتِكا وايُـعالِّمُهُ  هُمْ ياـتـْ مُ الْكِتاابا ﴿ رابّـَناا واابْـعاثْ فِيهِمْ راسُولا  مِنـْ
يهِمْ إِنَّكا أانْتا الْعازيِزُ الحاْكِيمُ ﴾   واالحِْكْماةا وايُـزاكِّ

121 44 

ةا واآاتوُا الزَّكااةا وااركْاعُوا ماعا الرَّاكِعِينا   14 43 )البقرة( ﴾﴿ واأاقِيمُوا الصَّلاا

 سورة آل عمرا 
لُو عالايْهِمْ ﴿ لاقادْ مانَّ اللَّهُ عالاى الْمُؤْمِنِينا إِذْ باـعاثا فِيهِمْ راسُولا  مِنْ أانْـفُسِهِمْ ياـ  تـْ
انوُا مِنْ قاـبْلُ لا  ةا واإِنْ كا يهِمْ وايُـعالِّمُهُمُ الْكِتاابا واالحِْكْما لٍ آايااتهِِ وايُـزاكِّ فِي ضالاا

 مُبِيٍن ﴾ 
114 11 
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ولا للِنَّاسِ كُونوُا ﴿ ماا كاانا لبِاشارٍ أانْ يُـؤْتيِاهُ اللَّهُ الْكِتاابا واالحُْكْما واالنُّبُـوَّةا ثُمَّ ياـقُ 
لْكِتاابا وابماا  عِبااد ا لي مِنْ دُونِ اللَّهِ والاكِنْ كُونوُا رابَّانيِِّينا بماا كُنْتُمْ تُـعالِّمُونا ا

 كُنْتُمْ تادْرُسُونا ﴾ 
71 11 

 32 71 تادْرُسُونا﴾مْ كُونوُا رابَّانيِِّينا بماا كُنْتُمْ تُـعالِّمُونا الْكِتاابا وابماا كُنْتُ   ﴿والاكِنْ 
لُو عالايْهِمْ ﴿ لاقادْ مانَّ اللَّهُ عالاى الْمُؤْمِنِينا إِذْ باـعاثا فِيهِمْ راسُولا  مِنْ أانْـفُسِهِمْ ياـ  تـْ
انوُا مِنْ قاـبْلُ لا  ةا واإِنْ كا يهِمْ وايُـعالِّمُهُمُ الْكِتاابا واالحِْكْما لٍ آايااتهِِ وايُـزاكِّ فِي ضالاا

 مُبِيٍن﴾
114 42 

ايااتٍ لِأُ  فِ اللَّيْلِ واالنـَّهاارِ لآا لْقِ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ وااخْتِلاا ولي ﴿ إِنَّ في خا
تـافاكَّرُونا ( الَّذِينا ياذْكُرُونا اللَّها قِياام ا واقُـعُود ا واعالاى جُنُوبِهِمْ واياـ 111الْأالْباابِ )

لْقِ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ رابّـَناا ماا  ا بااطِلا  سُ في خا بْحااناكا فاقِناا خالاقْتا هاذا
 ( ﴾ 111عاذاابا النَّارِ )

111 – 
111 

41 

 47 71  تادْرُسُونا﴾كُونوُا رابَّانيِِّينا بماا كُنتُمْ تُـعالِّمُونا الْكِتاابا وابماا كُنتُمْ   ﴿والاَٰكِن

لْقِ ياذْكُرُونا اللَّها قِياام ا واقُـعُود ا واعالاى جُنُوبِهِمْ واياـتـافاكَّرُونا  ﴿الَّذِينا   في خا
ا بااطِلا  سُبْحااناكا فاقِناا عاذاابا ال لاقْتا هاذا نَّارِ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ رابّـَناا ماا خا

(111﴾) 
111 11 

 النساء
 13 41 يظُْلامُونا فاتِيلا  ﴾﴿ بالِ اللَّهُ يُـزاكِّي مانْ ياشااءُ والاا 

لاا يظُْلامُونا تاـرا إِلىا الَّذِينا يُـزاكُّونا أانْـفُساهُمْ بالِ اللَّهُ يُـزاكِّي مانْ ياشااءُ وا  ﴿أالماْ 
﴾  فاتِيلا 

41 14 

يظُْلامُونا  ﴿ أالماْ تاـرا إِلىا الَّذِينا يُـزاكُّونا أانْـفُساهُمْ بالِ اللَّهُ يُـزاكِّي مانْ ياشااءُ والاا 
بِين ا ( انْظرُْ كايْفا ياـفْتـارُونا عالاى اللَّهِ الْكاذِبا واكافاى بهِِ إِثْم ا مُ 41فاتِيلا  )

(11 ﴾) 

41- 
11 

12 

 11 121 ﴿ ياعِدُهُم وايماُنّيهِم واماا ياعِدُهُم ٱلشَّيطاَـٰنُ إِلاَّ غُرُورا  {

 الأنعام
 1 121 }واذارُوا ظااهِرا الِإثمِْ وابااطِناهُ{
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ةُ بااسِطوُ أايْدِيهِ  ئِكا مْ ﴿والاوْ تاـراى إِذِ الظَّالِمُونا في غامارااتِ الْماوْتِ واالْمالاا
را أاخْرجُِوا أانْـفُساكُمُ الْيـاوْما تُجْزاوْنا عاذاابا الْهوُنِ بماا كُنْتُمْ تاـقُولُونا عالا  ى اللَّهِ غايـْ

 (﴾ 13ونا )الحاْقِّ واكُنْتُمْ عانْ آايااتهِِ تاسْتاكْبرُِ 
13 12 

اءاهُمْ باأْسُناا تاضارَّعُوا والاكِنْ قاساتْ قُـلُوبُـهُمْ وازايَّنا لهاُ  مُ الشَّيْطاانُ ﴿فاـلاوْلاا إِذْ جا
انوُا ياـعْمالُونا )  13 43 (﴾ 43ماا كا

نْسِ واالجِْنِّ يوُحِي باـ  ﴿واكاذالِكا  عْضُهُمْ إِلىا جاعالْناا لِكُلِّ نابيٍّ عادُوًّا شايااطِينا الْإِ
رْهُمْ واماا ياـفْ  تـارُونا باـعْضٍ زُخْرُفا الْقاوْلِ غُرُور ا والاوْ شااءا رابُّكا ماا فاـعالُوهُ فاذا

(112﴾) 
112 11 

 الأعراف
لْقاوْلِ باِلْغُدُوِّ تاضارُّع ا واخِيفاة  وادُونا الجاْهْرِ مِنا ا﴿ وااذكُْرْ رابَّكا في ناـفْسِكا 

 ( ﴾211واالْآاصاالِ والاا تاكُنْ مِنا الْغاافِلِينا )
211 12 

بْصِرُونا ﴿ إِنَّ الَّذِينا اتّـَقاوْا إِذاا ماسَّهُمْ طاائِفٌ مِنا الشَّيْطاانِ تاذاكَّرُوا فاإِذاا هُمْ مُ 
(211﴾) 

211 42 

ا أاخْراجا أاباـوايْكُمْ مِنا الجاْنَّ ﴿ياا با  ا نِي آاداما لاا ياـفْتِنـانَّكُمُ الشَّيْطاانُ كاما هُما ةِ ياـنْزعُِ عانـْ
يْثُ لاا تاـ  ا إِنَّهُ ياـرااكُمْ هُوا واقابِيلُهُ مِنْ حا ا لِيُريِاـهُماا ساوْآاتِهِما راوْناـهُمْ إِنَّا لبِااساهُما

 (﴾27للَِّذِينا لاا يُـؤْمِنُونا )جاعالْناا الشَّيااطِينا أاوْليِااءا 
27 12 

 الأنفال
 12 42 ﴿فاـلامَّا تاـرااءتِ ٱلفِئاتاانِ ناكاصا عالاىَٰ عاقِبايهِ واقاالا إِنّي بريء مّنكُم ﴾

 التوبة
يهِمْ بِهاا واصالِّ عالايْهِمْ إِنَّ  رهُُمْ واتُـزاكِّ قاة  تُطاهِّ تاكا ﴿ خُذْ مِنْ أامْواالهِِمْ صادا  صالاا

يعٌ عالِيمٌ ) مُْ وااللَّهُ سماِ  ﴾(113ساكانٌ لها
113 7 

يهِمْ بِهاا واصالِّ عالايْهِمْ إِنَّ  ﴿خُذْ  رُهُمْ واتُـزاكِّ قاة  تُطاهِّ تاكا مِنْ أامْواالهِِمْ صادا  صالاا
يعٌ عالِيمٌ﴾ مُْ وااللَّهُ سماِ  ساكانٌ لها

113 17 

يلِ اللَّهِ اثَّاقاـلْتُمْ إِلىا إِذاا قِيلا لاكُمُ انْفِرُوا في سابِ ﴿ ياا أايّـُهاا الَّذِينا آامانُوا ماا لاكُمْ 
نْـيا  ا ماتااعُ الحاْيااةِ الدُّ نْـياا مِنا الْآاخِراةِ فاما ا في الْآاخِراةِ الْأارْضِ أاراضِيتُمْ باِلحاْيااةِ الدُّ

 ( ﴾32إِلاَّ قالِيلٌ )
32 37 
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 الرعد
مٌ عالايْكُمْ بماا  ارِ )﴿ سالاا  12 24 ( ﴾24صابـارْتُمْ فانِعْما عُقْبَا الدَّ

ئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أالاا بِذكِْرِ اللَّهِ تاطْما  ئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿ الَّذِينا آامانُوا واتاطْما
(22﴾) 

22 11 

 إبراهيم
فالاا تلوموني  ، إِلاَّ أان داعاوتُكُم فاستجبتم لي}واماا كاانا لي عالايكُم مّن سُلطاَـٰنٍ 

 11 22 والُومُوا أانفُساكُم﴾

 الحجر
 ( واإِنَّ عالايْكا اللَّعْناةا إِلىا ياـوْمِ الدِّينِ 34﴿ قاالا فااخْرجُْ مِنـْهاا فاإِنَّكا راجِيمٌ )

(31﴾) 
34 -

31 12 

 النحل
يْئ ا واجا ﴿ وااللَّهُ أاخْراجاكُمْ مِنْ بطُوُنِ  اتِكُمْ لاا تاـعْلامُونا شا عالا لاكُمُ السَّمْعا أمَُّها

ةا لاعالَّكُمْ تاشْكُرُونا )  31 72 (﴾72واالْأابْصاارا واالْأافْئِدا

 الإسراء
ا الْقُرْآانا ياـهْدِي للَِّتِي هِيا أاقـْوامُ وايُـباشِّرُ الْمُؤْمِنِينا الَّذِينا ياـ  عْمالُونا ﴿ إِنَّ هاذا

بِير ا ) مُْ أاجْر ا كا  ( ﴾ 1الصَّالحاِاتِ أانَّ لها
1 74 

 الكهف
م ا فاـقاتـالاهُ قاالا أاقاـتـالْتا ناـفْس ا زاكِ  ﴿فاانْطالاقاا يَّة  بِغايْرِ ناـفْسٍ لاقادْ حاتىَّ إِذاا لاقِياا غُلاا

يْئ ا نكُْر ا )  (﴾ 74جِئْتا شا
74 7 

اة  واأاقـْرابا رُحْم ا ) ر ا مِنْهُ زاكا يـْ ا رابّـُهُماا خا مُا  2 21 (﴾21﴿فاأارادْناا أانْ يُـبْدِلها
اتهِِ والانْ تجاِ  ﴿وااتْلُ  لِما دا مِنْ دُونهِِ ماا أوُحِيا إلِايْكا مِنْ كِتاابِ رابِّكا لاا مُبادِّلا لِكا

ا )  (﴾27مُلْتاحاد 
27 42 

 مريم
ناان ا مِنْ لادُنَّا وازاكااة  واكاانا تاقِيًّا )  7 13 ( ﴾13﴿واحا



 َائمة الفهارس العامة

23 

يًّا )﴿  ةِ واالزَّكااةِ ماا دُمْتُ حا  2 31 ( ﴾ 31واأاوْصااني باِلصَّلاا

ا وابكُِيًّا ﴿  43 12  ﴾ إِذاا تُـتـْلاى عالايْهِمْ آيااتُ الرَّحْمانِ خارُّوا سُجَّد 

 طه
 11 14 ﴿واأاقِمِ الصَّلاةا لِذكِْريِ﴾ 

 الأنبياء
هُ لاا ياسْتاكْبروُنا عانْ عِباا داتهِِ والاا ﴿ والاهُ مانْ في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ وامانْ عِنْدا

 ياسْتاحْسِرُونا﴾ 
11 11 

هُ لاا ياسْتاكْبروُنا عانْ عِباا داتهِِ والاا ﴿ والاهُ مانْ في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ وامانْ عِنْدا
 11 21-11 (﴾ 21بِّحُونا اللَّيْلا واالنـَّهاارا لاا ياـفْتُـرُونا )( يُسا 11ياسْتاحْسِرُونا )

 الحج
تُخْبِتا لاهُ قُـلُوبُـهُمْ ﴿ واليِـاعْلاما الَّذِينا أوُتوُا الْعِلْما أانَّهُ الحاْقُّ مِنْ رابِّكا فاـيُـؤْمِنُوا بهِِ فاـ 

 (﴾ 14مُسْتاقِيمٍ )واإِنَّ اللَّها لهااادِ الَّذِينا آامانُوا إِلىا صِرااطٍ 
14 31 

 المؤمنو 
لُ  لُوا صاالحِ ا إِنيِّ بماا تاـعْما ا الرُّسُلُ كُلُوا مِنا الطَّيِّبااتِ وااعْما ونا عالِيمٌ ﴿ ياا أايّـُها

(11 ﴾) 
11 12 

 النور
يعٌ عالِيمٌ )  2 21 ( ﴾ 21﴿ والاكِنَّ اللَّها يُـزاكِّي مانْ ياشااءُ وااللَّهُ سماِ

 11 11 ﴿ فاسالِّمُوا عالاى أانْـفُسِكُمْ ﴾ 
ا والاكِ  دٍ أاباد  ا مِنْكُمْ مِنْ أاحا نَّ اللَّها ﴿ والاوْلاا فاضْلُ اللَّهِ عالايْكُمْ واراحْماتُهُ ماا زاكا

يعٌ عالِيمٌ ﴾  يُـزاكِّي مانْ ياشااءُ وااللَّهُ سماِ
21 13 

ا والاكِ  دٍ أاباد  ا مِنْكُمْ مِنْ أاحا نَّ اللَّها ﴿ والاوْلاا فاضْلُ اللَّهِ عالايْكُمْ واراحْماتُهُ ماا زاكا
يعٌ عالِيمٌ ﴾   يُـزاكِّي مانْ ياشااءُ وااللَّهُ سماِ

21 14 

ا   الفرَ
بااء  مانْثوُر ا  لٍ فاجاعالْنااهُ ها  34 23 ( ﴾23)﴿ واقادِمْناا إِلىا ماا عامِلُوا مِنْ عاما
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 النمل
انا عااقِباةُ ﴿ واجاحادُوا بِهاا وااسْتـايـْقاناتـْهاا أانْـفُسُهُمْ ظلُْم ا واعُلُوًّا فاانْظرُْ كايْفا كا 

 12 14 (﴾ 14الْمُفْسِدِينا )

 العنكبوت
رِ والاذكِْرُ اللَّ  ﴿واأاقِمِ  ةا تاـنـْهاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنْكا ةا إِنَّ الصَّلاا هِ أاكْبـارُ الصَّلاا

 11 41 (﴾41وااللَّهُ ياـعْلامُ ماا تاصْنـاعُونا )

 الروم
نْـياا واهُمْ عانِ الْآخِراةِ هُمْ غاافِلُونا{  41 7 }ياـعْلامُونا ظااهِر ا مِنا الحاْيااةِ الدُّ

 لقما 
يعٌ باصِيٌر﴾  ةٍ إِنَّ اللَّها سماِ نـافْسٍ وااحِدا لْقُكُمْ والاا باـعْثُكُمْ إِلاَّ كا  12 22 ﴿ماا خا

 الاحزاب
الَّذِينا يُـؤْذُونا الْمُؤْمِنِينا واالْمُؤْمِنااتِ بِغايْرِ ماا اكْتاسابُوا فاـقادِ احْتا  لُوا بُـهْتاانا  ﴿و ا ما

 واإِثْما  مُبِينا ﴾
12 11 

 فاطر
 14 12 (﴾12﴿وامانْ تاـزاكَّى فاإِنمَّاا ياـتـازاكَّى لنِـافْسِهِ واإِلىا اللَّهِ الْماصِيُر )

 31 22 (﴾22﴿ إِنمَّاا يخاْشاى اللَّها مِنْ عِباادِهِ الْعُلامااءُ إِنَّ اللَّها عازيِزٌ غافُورٌ )

 يس
 31 22 ( ﴾ )يس(22﴿ واماا ليا لاا أاعْبُدُ الَّذِي فاطاراني واإلِايْهِ تُـرْجاعُونا )

دُو  مُبِيٌن :﴿ أالماْ أاعْهادْ إلِايْكُمْ ياا بانِي آاداما أانْ لاا تاـعْبُدُوا الشَّيْطاانا إِنَّهُ لاكُمْ عا 
ا صِرااطٌ مُسْتاقِيمٌ )11) ( والاقادْ أاضالَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ  11( واأانِ اعْبُدُوني هاذا

ثِير ا أافاـلامْ تاكُونوُا تاـعْقِلُونا )  ( ﴾ 12كا

11 -
12 

13 

 ص
بّـَرُوا آايااتهِِ واليِاتاذاكَّرا أوُلُو الْأا   41 21 ( ﴾ 21لْباابِ )﴿ كِتاابٌ أانْـزالْنااهُ إلِايْكا مُبااراكٌ ليِادَّ
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 الزمر
 أوُلُو الْأالْباابِ ﴿ قُلْ هالْ ياسْتاوِي الَّذِينا ياـعْلامُونا واالَّذِينا لاا ياـعْلامُونا إِنمَّاا ياـتاذاكَّرُ 

(1 ﴾) 11 41 

جُلُودُ الَّذِينا  ﴿ اللَّهُ ناـزَّلا أاحْسانا الحاْدِيثِ كِتااب ا مُتاشاابِه ا ماثاانيا تاـقْشاعِرُّ مِنْهُ 
داى اللَّهِ ياـهْدِي يخاْشاوْنا رابّـَهُمْ ثُمَّ تالِيُن جُلُودُهُمْ واقُـلُوبُـهُمْ إِلىا ذكِْرِ اللَّهِ ذالِكا هُ 

ا لاهُ مِنْ هاادٍ )بهِِ مانْ ياشااءُ وامانْ يُضْلِلِ    ﴾  (23اللَّهُ فاما
23 43 

 الزخرف
 11 31 (﴾ 31﴿وامانْ ياـعْشُ عانْ ذكِْرِ الرَّحْمانِ نُـقايِّضْ لاهُ شايْطاان ا فاـهُوا لاهُ قاريِنٌ )

( 22قاالُوا إِنَّا واجادْناا آابااءاناا عالاى أمَُّةٍ واإِنَّا عالاى آاثاارهِِمْ مُهْتادُونا ) ﴿بالْ 
لْناا مِنْ قاـبْلِكا في قاـرْياةٍ مِنْ ناذِيرٍ إِلاَّ قاالا مُتـْرافُوهاا إِ  دْناا واكاذالِكا ماا أارْسا نَّا واجا

( قاالا أاوالاوْ جِئْتُكُمْ بأِاهْداى 23مُقْتادُونا ) آابااءاناا عالاى أمَُّةٍ واإِنَّا عالاى آاثاارهِِمْ 
افِرُونا ) دْتُمْ عالايْهِ آابااءاكُمْ قاالُوا إِنَّا بماا أرُْسِلْتُمْ بهِِ كا  (﴾24ممَّا واجا

22-24 11 

 محمد
بّـَرُونا الْقُرْآانا أامْ عالاى قُـلُوبٍ أاقـْفاالهاُا )  41 24 (﴾ 24﴿أافالاا ياـتادا

 الحجرات

رٍ واأنُْـثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوب ا واقاـ  لاقْنااكُمْ مِنْ ذاكا ا النَّاسُ إِنَّا خا باائِلا :﴿ ياا أايّـُها
بِيٌر )  (﴾ 13لتِـاعاارافُوا إِنَّ أاكْراماكُمْ عِنْدا اللَّهِ أاتـْقااكُمْ إِنَّ اللَّها عالِيمٌ خا

13 11 

يِ اللَّهِ واراسُولهِِ ياا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا لاا  ﴿: مُوا باـيْنا يادا  وااتّـَقُوا اللَّها إِنَّ اللَّها تُـقادِّ
يعٌ عالِيم  17 1 ﴾  سماِ

نا اللَّهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينا ياـغُضُّونا أاصْوااتاـهُمْ عِنْدا راسُولِ اللَّهِ أوُلائِكا الَّذِينا امْتاحا 
مُْ ماغْفِراةٌ واأاجْرٌ عاظِيمٌ )  12 3 ( ﴾ 3قُـلُوباـهُمْ للِتـَّقْواى لها

ثِيٍر مِّنا الْأامْرِ لا  عانِتُّمْ والاكِنَّ :﴿ وااعْلامُوا أانَّ فِيكُمْ راسُولا اللَّهِ لاوْ يطُِيعُكُمْ في كا
يماانا وازايّـَناهُ في قُـلُوبِكُمْ واكارَّها إلِايْكُمُ الْكُ  بَّبا إلِايْكُمُ الْإِ فْرا واالْفُسُوقا اللَّها حا

 رَّاشِدُونا ﴾ واالْعِصْياانا أوُْلائِكا هُمُ ال
7 71 
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نـاهُماا فاإِنْ باـ  اهماُا :﴿ واإِنْ طاائفِاتاانِ مِنا الْمُؤْمِنِينا اقـْتاتـالُوا فاأاصْلِحُوا باـيـْ غاتْ إِحْدا
نْ فااءاتْ فاأاصْلِحُوا عالاى الْأُخْراى فاـقااتلُِوا الَّتِي تاـبْغِي حاتىَّ تافِيءا إِلىا أامْرِ اللَّهِ فاإِ 

نـاهُماا باِلْعا  ( إِنمَّاا الْمُؤْمِنُونا إِخْواةٌ 1دْلِ واأاقْسِطوُا إِنَّ اللَّها يحُِبُّ الْمُقْسِطِينا )باـيـْ
 (﴾ 11فاأاصْلِحُوا باـيْنا أاخاوايْكُمْ وااتّـَقُوا اللَّها لاعالَّكُمْ تُـرْحماُونا )

1 – 11 71 

يـْر   :﴿ رْ قاـوْمٌ مِنْ قاـوْمٍ عاساى أانْ ياكُونوُا خا ا الَّذِينا آمانُوا لاا ياسْخا هُمْ ياا أايّـُها ا مِنـْ
ر ا مِنـْهُنَّ والاا تاـلْمِزُوا أانْـفُساكُمْ وا  يـْ لاا والاا نِسااءٌ مِنْ نِسااءٍ عاساى أانْ ياكُنَّ خا

يماانِ  تاـنااباـزُوا باِلْأالْقاابِ بئِْسا الِاسْمُ الْفُسُوقُ  وامانْ لماْ ياـتُبْ فاأُولائِكا هُمُ  باـعْدا الْإِ
ثِير ا مِنا الظَّنِّ إِنَّ باـعْ  * الظَّالِمُونا  ضا الظَّنِّ إِثْمٌ ياا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اجْتانِبُوا كا

ما أاخِيهِ والاا تجااسَّسُوا والاا ياـغْتابْ باـعْضُكُمْ باـعْض ا أايحُِبُّ أاحادكُُمْ أانْ ياأْكُلا لحاْ 
 ﴾  مايْت ا فاكارهِْتُمُوهُ وااتّـَقُوا اللَّها إِنَّ اللَّها تاـوَّابٌ راحِيمٌ 

11-12 72 

 ق
نْساانا واناـعْلامُ ماا تُـواسْوِسُ بِهِ ناـفْسُهُ وانحاْنُ أاقـْرابُ  لاقْناا الْإِ  إلِايْهِ مِنْ ﴿ والاقادْ خا

بْلِ الْواريِدِ )  (﴾ 11حا
11 12 

 12 33 خاشِيا الرَّحْمانا باِلْغايْبِ واجااءا بقِالْبٍ مُنِيبٍ﴾ ﴿مانْ 
 ﴿ إِنَّ في ذالِكا لاذكِْراى لِمانْ كاانا لاهُ قاـلْبٌ أاوْ أالْقاى السَّمْعا واهُوا شاهِيدٌ 

(37 ﴾) 37 43 

 النجم
 12 32 ( ﴾ 32﴿فالاا تُـزاكُّوا أانْـفُساكُمْ هُوا أاعْلامُ بمانِ اتّـَقاى )

 المجادلة
بماا تاـعْمالُونا  ﴿ياـرْفاعِ اللَّهُ الَّذِينا آامانُوا مِنْكُمْ واالَّذِينا أوُتوُا الْعِلْما داراجااتٍ وااللَّهُ 

بِيٌر )  (﴾ 11خا
11 41 

 الجمعة

لُو عالايْهِمْ آيااتهِِ وا  هُمْ ياـتـْ يهِمْ }هُوا الَّذِي باـعاثا في الْأمُِّيِّينا راسُولا  مِّنـْ يُـزاكِّ
لٍ مُّبِين {  2 وايُـعالِّمُهُمُ الْكِتاابا واالحِْكْماةا واإِن كاانوُا مِن قاـبْلُ لافِي ضالاا

11-31-
42 
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 التغابن
عاثوُا قُلْ باـلاى وارابيِّ لاتُبـْعاثُنَّ ثُمَّ  ﴿زاعاما   لاتُـنابـَّؤُنَّ بماا عامِلْتُمْ الَّذِينا كافارُوا أانْ لانْ يُـبـْ

 31 7 (﴾7واذالِكا عالاى اللَّهِ ياسِيٌر )

 النازعات
 12 41 (﴾ 41﴿واأامَّا مانْ خاافا ماقااما رابِّهِ واناـهاى النـَّفْسا عانِ الْهاواى )

نْـياا )37﴿فاأامَّا مانْ طاغاى ) ( فاإِنَّ الجاْحِيما هِيا الْماأْواى 32( واآاثاـرا الحاْيااةا الدُّ
( فاإِنَّ الجاْنَّةا 41( واأامَّا مانْ خاافا ماقااما رابِّهِ واناـهاى النـَّفْسا عانِ الْهاواى )31)

 (﴾ 41هِيا الْماأْواى )

37 – 
41 

31 

 الأعلى
 13 14 (﴾11( واذاكارا اسْما رابِّهِ فاصالَّى )14أافـْلاحا مانْ تاـزاكَّى ) ﴿قادْ 

 الشمس

ا )  11-1 ( واقادْ خاابا مانْ داسَّاهاا﴾ )الشمس: 1﴿ قادْ أافـْلاحا مانْ زاكَّاها
7-17-

31-74 

هاا )1﴿ واالشَّمْسِ واضُحااهاا ) رِ إِذاا تالاا هاا )( واالنـَّهاارِ إِذاا 2( واالْقاما ( 3جالاَّ
ا ) اءِ واماا باـنااهاا )4وااللَّيْلِ إِذاا ياـغْشااها ( 1( واالْأارْضِ واماا طاحااهاا )1( واالسَّما
ا واتاـقْوااهاا )7واناـفْسٍ واماا ساوَّاهاا ) ا فُجُوراها ( قادْ أافـْلاحا مانْ زاكَّاهاا 2( فاأالْهاماها

 (﴾ 11( واقادْ خاابا مانْ داسَّاهاا )1)

 13 11ـــــ1

 الناس
( مِنْ شارِّ 3( إلِاهِ النَّاسِ )2( مالِكِ النَّاسِ )1﴿ قُلْ أاعُوذُ بِرابِّ النَّاسِ )

( مِنا الْجنَِّةِ واالنَّاسِ 1( الَّذِي يُـواسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ )4الْواسْوااسِ الخاْنَّاسِ )
(1﴾) 

1-1 17 
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 فهرس الأحاديث والْثار النبوية.
 الصفحة الحديثطرف 

 2 .....ذاق من فعلهن فقد قال ثلاث "
 13 .....اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها"

 14 ....الإيمان" ثلاثٌ من فعلهنَّ فقد ذاق طعما 
 11 "" أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 11 ."إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"
 11 ....الفتن على القلوب كالحصير عود ا عود اتعرض "

 17 ع".مُشفَّ  وأولُ " أنا سيد والدِ آدم يوم القيامة، وأوّل من ينشق عنهُ القبُر، 
 17 ع".مُشفَّ  وأولُ " أنا سيد والدِ آدم يوم القيامة، وأوّل من ينشق عنهُ القبُر، 

 33 ...ينصرانه، أو يمجسانهكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو "
 41 "وأتبع السيئة الحسنة تمحها"
 41 "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا للجنة"
 42 ....من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنة بعشر أمثالها"
الناس، وكان أجود ما يكون في  أجود -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله "

 47 ....رمضان حين يلقاه جبريل

جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعُلمونا "
 ..القُرآن والسّنة.

47 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا "
 42 .....نزلت عليهم السكينة

 41 ....من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه"
 11 ....وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افرتضته عليه"
 11 "سبق المفردون يا رسول الله ؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذّاكرات"

 12 " أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"
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 14 ...أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتهإن "
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقض فريضة من فرائض "

 11 ....الله

سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ فقال: الذّاكرون "
 17 "الله كثيرا والذّاكرات

أعمالكم عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من  ألا أخبركم بخير"
 ....إنفاق الذهب والورق

17 

أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل ألا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به "
 12 "المرسلين

 11 "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية"
شاربها الله عليه وسلم في الخمر عشرة  عاصرها ومعتصرها و لاعانا راسُولُ اللَّهِ صلى "

 11 ...وحاملها

 11 "وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم"
 11 "مِن حُسن إسلام المرء: تركُه ما لا يعنيه"

 13 ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علّمني يومي هذا
على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما ما من مولود إلا يولد 

 11 تنُتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسد، إذا اشتكى منه عُضو 
 17 تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
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 والمراجعَائمة المصادر 
 القرآ  الكريم 

 الكتب:  –أولا 
 (2111، دار السلام، القاهرة، مصر، 1الأنصاري، بلاغ الرسالة القرآنية) ط:فريد  - 1
لصديق ا ،) د:ط ،منهج التزكية عند الإمام الشهيد سعيد رمضان البوطي ،ليلى شوقي - 2

 م(2112 ،سوريا ،دمشق ،للعلوم
 ،بنانل ،بيروت ،عالم الكتب ،ماجد عرسان الكيلاني، مناهج الرتبية الإسلامية )د:ط - 3

 م(1111
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  ،11حوى المستخلص في تزكية النفس ) ط: سعيد - 4

 م2114،مصر ،القاهرة ،والرتجمة
 ،الأخلاق الإسلامية وأسسها ،عبد الرحمن حبنكة الميداني - 1
 د:ت( ،د:ن ،')د: ط،التزكية بين أهل السنة والصوفية ،أحمد فريد - 1
معالم الهدى  ،1ط:وأركانها، )التزكية بالقرآن الكريم مفهومها وأهميتها  ،عابدين آخرون طه - 7

 (.2117 ،الرياض ،للنشر والتوزيع
 د:ت( ،دار السلام.د:م ،)د: ط،مجالس القرآن ،فريد الأنصاري - 2
 ،امةدار الإستق ،1تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس )ط: ،محمد بن عمر بن سالم بازمول - 1

 (2112،جمهورية مصر العربية ،القاهرة
ول شرح كتاب الإبانة من أص، أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري - 11

 ،2د:ط، د:ن، د:ت(جالديانة )
 ،1)ط: ،تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف ،ابن رجب الحنبلي وآخرون - 11

 م1121 ،-لبنان–بيروت  ،طار القلم
 زيلنالكشاف عن حقائق غوامض الت ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري - 12
 11(،ج1117تونس،  ،د: ط، دار سحنون والتنوير، )التحرير  ،محمد طاهر بن عاشور - 13
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  - 14
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 7المثاني، جوالسبع 
الجيوة،  ،، دار بن عفان1منهج الأنبياء في تزكية النفوس،) ط: ،سليم بن عيد الهلالي -  11

 ه(1421مصر، 
سعد عبد الله عاشور، دراسات في توحيد الأسماء والصفات جابر زايد السميري و   - 11

 (2111، د:ن، 4الإلهية، )ط:
الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين، اعتقاد أهل السنة، )د:ط، د:ن ن  عبد - 17

 17د:ت(،ج
ار أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفك ،عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - 12

، المدينة المنورة، المملكة العربية الإسلامية، عمادة البحث العلمي بالجامعة 1الهدامة،)ط:
 2(،ج2113ودية،السع

، 1سعود بن عبد العزيز الخلف، أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة،) ط: - 11
 2ه(، ج1421د:ن، 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح  - 21

 م(،1112مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ،)د:ط ،العقيدة
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، المنهاج في شعب الإيمان، تح:  - 21

 م 1171، دار الفكر، د:م، 1حلمي محمد فودة) ط:
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، المنهاج في شعب الإيمان، تح:  - 22

 .1171، دار الفكر، د:م، 1حلمي محمد فودة) ط:
 -، دار الوطن، الرياض 1حمد بن إبراهيم الحريقي، التوحيد وأثره في حياة المسلم،)ط: - 23

 م(1113المملكة العربية السعودية، 
محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف، العبادات القلبية وأثرها في حياة  - 24

 (1111 ،جدة ،، دار المجتمع2المؤمنين،)ط:
 د: ت( ،د: ن ،أعمال القلوب،) د:ط ،خالد السبت - 21
 آمال بنت عبد العزيز العمرو، الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية، - 21
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 د:ن، د:ت(،)د:طن
 د:ت( ،د:ن ،محمود عبد الحميد العسقلاني، الدعوة السلفية، )د:ط - 27
د الأفكار الإسلامية ضعبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، أثر الإيمان في تحصين الأمة  - 22

، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية 1الهدامة،)ط:
 (2113السعودية، 

، دار بن الجوزي، الدمام أ 2صلاح الدين علي عبد الموجود، القلوب وآفاتها،)ط: - 21
 ه (1431المملكة العربية السعودية، 

 د:ت( ،لدنيا، محاسبة النفس) د:ط، مكتبة القرآن، القاهرةالحافظ ابن أبي ا – 31
 م(2111لبنان،  –، دار البلاغة، بيروت 1تزكية النفس وتهذيبها،) ط: ،الأمينيإبراهيم  - 31
 ،، دار بلنسية4صالح بن غانم السدلان، التوبة معناها حقيقتها فضلها وشروطها، )ط: - 32

 ه(1411الرياض، المملكة العربية السعودية، 
، دائرة المكتبة 2إبراهيم محمد العلي، رياض الأنس في بيان أصول تزكية النفس) ط: - 33

 (2111الأردن،  ،الوطنية، عمان
مكتبة أهل الأثر، الكويت،  ،1خالد بن جمعة بن عثمان الخراز، موسوعة الأخلاق،)ط: - 34

 م(2111
لام العلي ائري،  أيسر التفاسير لكجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجز  - 31

 ،)مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 1الكبير، باب سورة الحجرات،ج
 م(2113

نعمة الله بن محمود النخجواني، الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية  - 31
 2م(، ج1111،الغورية، مصر -، دار ركابي للنشر 1،) ط:والحكم الفرقانية

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن . - 37
-العدل إلى رسولبيروت:تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دط، دت، دار إحياء الرتاث العربي،

 (لبنان
 غيرة البخاري، صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الم - 32
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 محمد بن عيسى بن ساوْرة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، سنن الرتمذي - 31
 أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد - 41
 أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود  - 41
 الضحاك، الرتمذي سنن الرتمذيمحمد بن عيسى بن ساوْرة بن موسى بن  – 42
، مكتبة 2أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي) ط: - 43

 م(، 1114 ،القاهرة –ابن تيمية 
 الأشقودري الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته - 44
 المجيد السلفيالقاسم الطبراني، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد أبو  - 41
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  - 41

 ،7والسبع المثاني، ج
 11(،ج1117تونس،  ،د: ط، دار سحنون )والتنوير، التحرير  ،محمد طاهر بن عاشور - 47
 ،ابن منظور، لسان العرب - 42
مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني،المعجم  سليمان بن أحمد بن أيوب بن - 41

 الصغير
، دار الكتب 3:ط)عطا تح: محمد عبد القادر  ،أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى - 11

 م( 2113لبنان،  –العلمية، بيروت 
 ،ارُونت: عبد السَّلام محمد ها  ،غةلأبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكاريِاّ. مقاييس ال - 11

 العرب(م. اتحاد الكتاب 2112: ط)، 1ج
دار  ،)د:ط ،2تح: / مجمع اللغة العربية ج ،المعجم الوسيط ،ونخر إبراهيم مصطفى وآ - 12
 د:ت( ،د:م ،الدعوة
 د:ت( ،بيروت: لبنان –دار صادر  ،1)ط:  ،1ج ،لسان العرب ،ابن منظور - 13
 التعريفات للجرجاني - 14
عودة عطا الله الصوفي، دور الرتبية في الحفاظ على الفطرة السليمة وسبل تعزيزه من  أسماء -11

ة الجامعة قسم أصول الرتبية، كلية الرتبي ،خلال المؤسسات الرتبوية رسالة لنيل درجة ماجستير
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 الإسلامية غزة
مام ، جامعة الإ2ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تح: د: محمد رشاد سالم،) ط: -11

 محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية(،
 ،، دار السلام، القاهرة، مصر2فريد الأنصاري، الفطرية بعثة التجديد المقبلة، ) ط: -17

 م(2113
 الأنصاري، ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله )د:ط، د: ن، د:ت(فريد  -12

 ثانيا: المذكرات
المرتبة التشريعية للأحكام السياسية والعمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة  عي،سعد  -0

 من منظور العلامة فريد
قسم التفسير  ماجستير، الأنفس، )رسالةالمنهج القرآني في تزكية  نور،محمود إبراهيم محمود  -3

 ،(3003،الجامعة الإسلامية غزة ،كلية أصول الدين  القرآن،وعلوم 
 د:ت( ،د:ن ،')د: ط،لتزكية بين أهل السنة والصوفيةا ،أحمد فريد -3
كلية أصول   ماجستير،درجة  النفس،إبراهيم محمود نور إبراهيم، المنهج القرآني في تزكية  -4

 3003l ،فلسطين ،الجامعة الإسلامية غزة ،قسم التفسير وعلوم القرآن ،الدين
، تزكية النفس في الإسلام وفي الفلسفات الأخرى حميدي،علي بن عبده بن شاكر أبو  -1

بحث مكمل لنيل شهادة دكتوراه، كلية الرتبية، قسم الرتبية علي بن عبده الإسلامية والمقارنة، 
 ه( 0433جامعة أم القرى، 

أنس أحمد كرزون، منهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدّعوة إلى الله، بحث مقدم لنيل  -6
 م. 0331، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، جامعة أم القرى، درجة الدكتوراه

 :الإلكترونيةالمواَع 
يوم:  مأخوذةد:ت،  إمام غيور "ترجمة للداعية المغربي د. فريد الأنصاري"، أئمة المغرب، -0
-https://www.aimamaroc.com/2015/02/blog،00:41بتوقيت:06/04/3030

post_2.html 
تشرين 04 ،"رحيل الأستاذ الدكتور فريد الأنصاري"، رابطة أدباء الشام حازم ناظم فاضل -3

 صباحا. 3:11م، بتوقيت: 04/01/3030 يوم:، أخذت 3003
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 /أ.https://ar.wikipedia.org/wikiأبو زيد المقرئ الإدريسي"  -3
 /https://www.arrabita.ma/blog/katib/105،موقع الرابطة المحمدية للعلماء -4
 الإلكرتوني للمكتبةانظر الموقع  -1

 https://shamela.ws/index.php/author/1028الشاملة 

موسوعة الكلم  ،"تزكية النفس: جنة الرضا" ،هاني حلمي -6
 @kalemtayeb.comgmailالطيب،

لرسمي تزكية النفس بين المذموم والمحمود، الموقع ا ،الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -1
 .محمد علي فركوسلفضيلة الشيخ أبي عبد المعز 

ية نور الشام هيئة الشام الإسلام ة"، مجل" أحوال النفس في القرآن الكريم  ،رحيل بهيج -2
 https://islamicsham.org/nashrah/2696، 40العدد 

كة بينونة مقالات شب ،إبراهيم بن عبد الله الزروعي،"منهج السلف في تزكية النفس" 1 -3
 /articlehttp://www.baynoona.net/arللعلوم الشرعية، 

سعد أحمد الغامدي، "بعض أساليب الشيطان في إغواء الإنسان"، موقع مداد، تاريخ  -00
 /http://midad.com/article/205718،00:46النشر: 

 ،إحسانموقع  فريق إحسان "آثار العلم النافع في مجال التزكية"، -00
https://www.e7saan.com/article/details/ 

يم قماز" أهمية العمل الصالح في حياة المسلم"، مجلة الخبر، عبد الحك -03
 م،31/04/3030م، مأخوذ يوم: 31/00/3002

https://www.elkhabar.com/press/article/145284 
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 1 .................................................... المطلب الأول: مفهوم التزكية

 1 ............................................ الفرع الأول: التزكية لغة واصطلاحا

 00 ................................................. فرع الثاني: مفهوم النفسال

 03 .................................................. الفرع الثالث: أهمية التزكية

 01 ................................................... الفرع الرابع: أنواع التزكية

 02 ........................................ امس: الغاية من تزكية النفسالفرع الخ

 03 ...................................... المطلب الثاني: ترجمة الشيخ فريد الأنصاري

 03 ................................................... الفرع الأول: اسمه ومولده

 30 ........................................................ الفرع الثاني: نشأته

 30 ............ الحركي ونشاطه العلم طلب إلى ورحلته التعليمي ارهمس الثالث: الفرع

 30 ......................... والدعوية والعلمية الرتبوية والمهام شهـــاداتهالفرع الرابع: 

 33 ...................................... الفرع الخامس: مؤلفاته أعماله ومقالاته

 31 ... ووفاته أساتذته شهادة خلال من الأنصاري فريد الدكتور مكانة السادس: الفرع

 المبحث الثاني: سبل تحقيق التزكية عند فريد الأنصاري

 30 ................................................ المطلب الأول: الفطرة الإنسانية
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 33 .................................. ني: مهددات الفطرة وسبل صيانتهاالفرع الثا

 34 ................................................. الفرع الثالث: أركان الفطرة
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 40 ................................ الفرع الأول: مسلك الدخول في مجالس القرآن
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 10 ....................................... الفرع الثالث: مسلك رباطات الفطرية

ات تزكية النفس وكيفية صيانتها من أدرانها  المبحث الثالث: معوَ

 63 ........................................... المطلب الأول: معوقات تزكية النفس

 63 ...................................... الفرع الأول: العولمة وخطرها على الأمة

 63 ................................................. الفرع الثاني: تأثير الشيطان

 61 .......................................... ثالث: تأثير الأسرة والمجتمعالفرع ال

 61 ................................... المطلب الثاني: منازل تصفية النفس من أدرانها

 61 ..................................... الأول: طاعة الله وتوقير مقام النبوة الفرع

 63 ........................................ الثاني: التثبيت في تلقي الأخبار الفرع

 10 ......................... الفرع الثالث: العدل والإصلاح وحقيقة الأخوة في الله

 13 ................................................. الفرع الـرابع: الأخوة في الله

 13 ............................................... المطلب الثالث: ثمار تزكية النفس

 41 ........................................................................ خـــاتمة

 41 ................................................................. الفهارس العامة

 97 ...................................................... القرآنية.فهرس الْيات 

 88 ............................................. فهرس الأحاديث والْثار النبوية.

 79 .............................................................. فهرس الأعلام

 79 .................................................... َائمة المصادر والمراجع
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